
} لندن – دافع الرئيس الأميركي باراك أوباما 
أمس عن استراتيجية إدارته لمكافحة الإرهاب 
التي تستخدم الطائرات دون طيار في توجيه 
ضربـــات إلى أهداف تنظيم القاعدة في اليمن، 
وقال إن البديل ســـيكون نشـــر قوات أميركية 

وهو أمر وصفه بأنه غير ممكن.
وأضاف في مؤتمر صحفـــي في نيودلهي 
”ليســـت من البراعة في شـــيء وليست بسيطة 

لكنها أفضل خيار لدينا“.
وكان أوبامـــا قـــد أثنى قبل أربعة أشـــهر 
علـــى اليمن ووصفـــه بأنه نموذج للشـــراكات 
”الناجحة“ في محاربة الإسلاميين المتشددين. 
لكن الحكومة اليمنية المدعومة من واشـــنطن 
انهارت الأســـبوع الماضي وسيطر الحوثيون 

المدعومون من إيران على مقاليد السلطة.
وقـــال بعـــض المســـؤولين الأميركيـــين إن 
الولايـــات المتحـــدة أوقفـــت بعـــض عمليـــات 
مكافحـــة الإرهـــاب ضد متشـــددي القاعدة في 
اليمن بعد ســـيطرة الحوثيين. لكنّ مسؤولين 
آخريـــن قالـــوا إن الوضع علـــى الأرض مائع 

ووصفوا الإيقـــاف بأنه إجـــراء مؤقت لتقييم 
الأوضاع الفوضوية على الأرض.

ويبـــدو أن التقييـــم الأميركـــي للأوضاع 
اليمنية تأخر كثيرا، فضلا عن الانتقادات التي 
بـــدأت تتصاعد داخل الولايـــات المتحدة تجاه 

سياسات إدارة أوباما في الشرق الأوسط.
ويقـــول بول بونشـــيلي، في مقال نشـــرته 
مجلة ”فورين بوليســـي“ الأميركية ”إذا نظرنا 
إلى الجزيرة العربية وما يحيط بها فسنلاحظ 
أن الولايـــات المتحـــدة تخســـر الحـــرب ضـــد 

المتشددين سواء كانوا سنة أو شيعة“.
وأضاف ”نحن نواجـــه واحدة من أصعب 
الأزمـــات في الشـــرق الأوســـط لأن سياســـات 
البيت الأبيض ســـاهمت في حصار وإضعاف 
كل حلفائنـــا في المنطقة، ومنحـــت في الوقت 

نفسه كل الفرص لأعادئنا“.
ويعتبر اليمن الركن الأساســـي في الحرب 
التي تشـــنها واشـــنطن ضد تنظيـــم القاعدة 
بالنظـــر إلـــى خطورتـــه المتزايدة بعـــد تبنيه 
الاعتـــداء الدامـــي فـــي 7 يناير علـــى صحيفة 

شارلي إيبدو الفرنســـية الساخرة في باريس 
كمـــا ارتبط بعـــدة محاولات لتفجيـــر طائرات 

متوجهة إلى الولايات المتحدة.
وكانت الولايـــات المتحدة تعتمد حتى الآن 
علـــى الحكومـــة اليمنيـــة لتقاســـم المعلومات 
الاســـتخباراتية حول الفـــرع اليمني للتنظيم 
خصوصا وأن الحكومة أجازت لواشنطن شن 
غارات بواسطة طائرات دون طيار ضد زعماء 
فـــي التنظيـــم بالإضافة إلى نشـــر عناصر من 

الوحدات الخاصة.
لكن الحوثيين باتـــوا يتمتعون الآن باليد 
العليـــا في الحرب ضـــد تنظيـــم القاعدة بعد 
استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي 
كانـــت تنظر إليه واشـــنطن كحليـــف مهم في 

حربها على التنظيم، وحكومته.
كمـــا تصاعدت الدعوات فـــي جنوب اليمن 
مرة أخرى في اتجـــاه المطالبة بالانفصال، في 
خطوة مفاجئة ينظر إليها محللون أميركيون 
باعتبارهـــا خســـارة لحليف مهم فـــي البلاد 

لصالح انزلاقها إلى الفوضى.

ويرى المحللون أنفسهم أن تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب بات بعيدا جدا عن الهزيمة، 
وأنـــه يتمتع فـــي الوقت الحالي بقـــدرة على 

الفعـــل تفـــوق تلـــك التي كان 
يتحرك داخل إطارها.

لكن أوباما أصر على أن 
تعلق  لم  المتحـــدة  الولايات 

عملياتهـــا لمكافحـــة الإرهاب 
في اليمن.

وأضـــــــــــــاف ”نــــحــــن 
ــمــرون فـــي مــلاحــقــة  مــســت
للغاية  المــهــمــة  ـــــداف  الأه
داخل اليمن وسنستمر في 

الــذي  الضغط  ممــارســة 
حفاظا  ــه  ــي إل نــحــتــاج 

ــــن الــشــعــب  عــلــى أم
الأميركي“.

وأوضــــــــــح ”مــــا 
أظهرناه هو أنه يمكننا 

ـــذا الــنــوع من  الإبـــقـــاء عــلــى ه

الضغط على الشبكات الإرهابية حتى في ظل 
هذا المناخ الصعب“.

وتراجـــع واشـــنطن يعكـــس ارتبـــاكا في 
التعاطي مع الموقف اليمني المتســـارع. ولجأ 
كثيـــرون إلى تفســـير هذا التراجـــع باعتباره 
عدم رغبة في التصدي لتحركات lميليشـــيات 
الحوثيـــين حتـــى لا يؤثـــر هذا الموقـــف على 

المفاوضات مع إيران.
ويرى بونشيلي أن إيران تتطلع إلى 
إحراز فـــوز مزدوج فـــي ”الحرب 
التي قرر النظام هناك شنها ضد 
في  المتحدة  الولايـــات  مصالـــح 

المنطقة منذ أكثر من 25 عاما“.
يســـتطع  لـــم  ”إن  وقـــال 
الكونغرس إيقاف اندفاع أوباما، 
فمـــن المحتمل أن تكســـب طهران 
جولـــة المفاوضات الأخيـــرة، وهو 
المكسب الذي ستقابله على الجانب 
الآخر خســـارة الحرب ضد داعش 

والقاعدة في اليمن“.

} لندن – بعثت إســـرائيل برســـائل تهدئة إلى 
إيران وحزب الله عبر روسيا تضمنت توضيحا 
بأن الإسرائيليين ليست لديهم رغبة في دخول 

صراع إقليمي مع الدولة والحزب الشيعيين.
وهي رسالة قال مراقبون إنها أنقذت حزب 
الله من الورطة ووفرت له قشـــة النجاة خاصة 
في ظل ضغوط داخلية مطالبة برد ســـريع على 

عملية القنيطرة.
ونقلـــت القناة العاشـــرة الإســـرائيلية عن 
مســـؤولين إســـرائيليين أنهم قالـــوا لنظرائهم 
الروس إن إســـرائيل تنظر إلـــى الهجوم الذي 
نفذتـــه على قافلة عســـكرية تابعـــة لحزب الله 

بالجولان بأنه دفاع عن النفس.
وقالت مصادر إن إســـرائيل كانت حريصة 
على أن توضح لموســـكو أنها لم تكن لديها أي 
رغبـــة في تصعيد الموقف، وأنهـــا لم تكن تعلم 
بأن القافلة المستهدفة كانت تضم جهاد مغنية 
نجـــل القيادي الراحل في الحـــزب عماد مغنية 
وأبوعلـــي الطباطبائـــي أحـــد أهم قـــادة فيلق 

القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وأكدت المصادر أن المسؤولين الروس قاموا 

بالفعل بنقل الرسالة إلى بيروت وطهران.
وتخشـــى إســـرائيل مـــن الدخـــول في أي 
تصعيـــد مع الحزب الشـــيعي خاصـــة إذا كان 
هذا التصعيد على أرض سوريا المجاورة التي 
ترزح تحت وطأة حرب أهلية منذ أربعة أعوام.

لكـــن مخـــاوف إســـرائيل بددها مســـؤول 
فـــي حـــزب الله قـــال إن أي هجمـــات انتقامية 
ضد إســـرائيل لن يتم تنفيذهـــا عبر الأراضي 

اللبنانية.
وقالـــت مصـــادر إن محمـــد فانيش، عضو 
البرلمان اللبناني عن حزب الله، قال في اجتماع 
للحكومة شـــارك فيـــه الخميـــس إن الحزب لا 
يتمنـــى أن يورط إيران في حرب مع إســـرائيل 
وإنـــه ”لـــن يعـــرض أمنهـــا للخطر مـــن خلال 
الهجوم على إسرائيل عبر الأراضي اللبنانية“.
وأكدت المصـــادر أن الحزب لم يتوصل بعد 
إلـــى اتخاذ أي قرار بالرد على العملية الأخيرة 
التي جـــرت في الجولان منذ أســـبوع، ذلك أنه 

واقع بين معادلتين صعبتين.
المعادلـــة الأولـــى الطمأنـــة الروســـية بأن 
إسرائيل لم تكن تســـتهدف قياداته العسكرية، 
وهي تتماشى مع رغبة قياداته العسكرية التي 
ترفـــض خوض حرب جديـــدة دون أن تتخلص 

من الورطة في سوريا.
أما المعادلـــة الثانية، فهـــي الضغوط التي 
يمارســـها المنتســـبون للحزب وقيادات الصف 
الثانـــي الذين لم يفهموا كيف يســـكت الحزب 
عن اســـتهداف مقاتليه وقياداته، وتنضم إليه 
في هذه الضغوط عائـــلات القتلى الذين بدأوا 
بالتململ خاصة أن قائمة القتلى ارتفعت خلال 
السنتين الماضيتين بين من تستهدفهم إسرائيل 

وبين من يسقطون في سوريا.
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} القاهــرة – عادت الوجوه الإخوانية لمهاجمة 
مصر بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، 
محاولة توظيف سقوط ضحايا خلال مظاهرات 
محدودة شاركت فيها بعض الحركات الشبابية 
السياســـي  الانفتـــاح  مـــن  بالمزيـــد  المطالبـــة 

والإعلامي. 
المســـتمرة  التقاريـــر  المتابعـــون  ولاحـــظ 
والمتصاعـــدة التـــي بثتها قنـــاة الجزيرة أمس 
بمناسبة ذكرى الثورة، وهو ما اعتبر تصعيدا 
جديدا ضد مصر بعد فترة هدوء نسبي شهدتها 

تغطية القناة وتقاريرها عن الشأن المصري.
وواصلت قناة الجزيرة انتقاداتها للرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي والتي صعدت 
فيها خلال الأسبوعين الماضيين بشكل لافت بعد 
مصر  أن عمدت إلـــى إقفال الجزيرة مباشـــر – 

وهدأت اللهجة في التعامل مع الملف المصري.
وأفردت الجزيرة المجال لعدد من المعارضين 
المصريين اســـتباقا لذكرى 25 يناير مما يوحي 
بالاســـتعداد للمناســـبة ودفـــع المصريـــين إلى 
الخروج احتجاجا على السلطات والإيحاء بأن 
مصر تعيش أجواء مشـــابهة لتلك التي سبقت 

سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ودعا فيه يوســـف القرضاوي رئيس اتحاد 
علماء المســـلمين، الواجهة السياسية للتنظيم 
الدولي للإخـــوان، المصريين إلـــى الخروج في 
احتجاجـــات فـــي ذكـــرى انتفاضـــة 25 يناير، 

مشككا في ثورة الثلاثين من يونيو.
وقـــال محللـــون إن القرضـــاوي، وهو أحد 
القيـــادات التاريخية لإخوان مصـــر، دأب على 
محاولـــة الاســـتفادة مـــن الأحـــداث الإقليمية 
لتســـجيل حضوره والبروز كمؤثر فيها، ولذلك 
عمـــل على الركوب مجددا علـــى ثورة يناير في 
ذكراها الرابعـــة ومطالب الحركات الشـــبابية 
ليســـوق للإخـــوان والرئيـــس المعـــزول محمد 

مرسي.
وأشار المراقبون إلى أن القرضاوي، وبطلب 
مـــن التنظيم الدولي للإخوان، أراد الاســـتفادة 
من انشـــغال العالـــم بوفاة العاهل الســـعودي 
الملك عبدالله بن عبدالعزيـــز وتداعيات انتقال 
الســـلطة في المملكة ليتولى خرق أهم شـــروط 
المصالحة الخليجية، أي منع اســـتهداف مصر 
في وســـائل الإعلام، لافتين إلى أن هذا الشـــرط 
وضع الإخوان في الزاوية وفشـــلوا في الفكاك 

منه طيلة الأشهر الأخيرة.

واســـتغل أنصار جماعة الإخـــوان الذكرى 
الرابعة لثـــورة يناير أمس، وجـــددوا عمليات 
العنف في أماكـــن مختلفة، خاصة في القاهرة، 
باستهداف منشآت حيوية وكنائس وقطع طرق 
رئيسية، وحرق سيارات، وإلقاء عبوات حارقة 
على عناصر الجيش والشـــرطة، وقد أســـفرت 
المواجهات حســـب إحصائية لـــوزارة الصحة 
أعلنتهـــا بعد ظهـــر أمس عن مصـــرع 15 فردا 

وإصابة 22 آخرين.
وكانت السلطات المصرية، عززت الإجراءات 
الأمنيـــة قبـــل أيام من ذكـــرى ثـــورة 25 يناير، 
التي أســـقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
لمواجهة مظاهرات دعا إليها الإخوان وتحالف 
ما يسمى بدعم الشرعية، لكن الذكرى لم تمر في 

هدوء، كما توقع كثيرون.
وشـــهدت البلاد أحـــداث عنف فـــي أماكن 
متفرقة من البلاد، وتدخلت قوات الأمن أكثر من 
مرة لتفريق مسيرات لأنصار الإخوان، وشهدت 
منطقة الألف مسكن (شرق القاهرة) تواجد عدد 
كبيـــر من أنصار الجماعة، كمـــا انفجرت قنبلة 
في هذه المنطقة أســـفرت عن إصابة شـــرطيين، 
وأدى انفجـــار مماثل الجمعة إلى إصابة أربعة 
رجال شـــرطة ومدني، وأعلنـــت جماعة ”أجناد 

مسؤوليتها عن التفجيرين. مصر“ 
واتخـــذت قـــوات الأمـــن المصريـــة الحيطة 
والحذر وعززت عمليات التأمين في الشـــوارع 
المؤدية إلـــى ميـــدان التحرير وســـط القاهرة، 
والـــذي شـــهد أكبر عدد مـــن التظاهـــرات منذ 
اندلاع ثورة 25 يناير، وتجمع مؤيدون للرئيس 
المعزول، محمد مرســـي، قرب الميـــدان وحملوا 
صـــوره، وأغلـــق الجيش الميـــدان أمـــام المارة 
والســـيارات، وانتشـــرت المدرعات عند مداخل 
الميـــدان وأمام وزارة الداخليـــة ومبنى البرلمان 
المصري والســـفارتين البريطانيـــة والأميركية 

والمتحف المصري،.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف 
الشـــعبي الاشـــتراكي، في تصريحـــات خاصة 
لـ“العرب“، أن هناك حالة احتقان لدى الشباب، 
ناتجة عن ملاحظات حول الوضع الحالي الذي 
تشـــهده مصر، وبعض الممارسات الخاطئة من 

قبل الحكومة في التعامل مع الشباب.
ولذلـــك حث الحكومة على مراعاة هذا الأمر 
أثـــاء التحقيقات، وأن تتمتـــع بالوعي الكافي، 
وتضع في ذهنها أن هناك شبابا مصريا تنتابه 

حالة غضب.
وفـــي مؤتمر صحفـــي عقده أمـــس (الأحد) 
ممثلو عدة أحزاب سياسية، اتهم مدحت الزاهد 
القيادي في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 
الشـــرطة بقتل شـــيماء الصباغ مساء السبت، 
قائلا ”كنا في مســـيرة ســـلمية اســـتُهدفت من 

طرف واحد هو الأمن“.

[ هجوم إعلامي إخواني على مصر في ذكرى ثورة ٢٥ يناير
القرضاوي يستغل الانشغال بوفاة الملك عبدالله لخرق المصالحة

 عبدالغفار شكر

 احتقان لدى الشباب 

ناتج عن ممارسات 

} جنـــود الأمن المركزي المصري يطلون من مدرعة للشـــرطة أثناء تأمين فعاليات شـــعبية في ذكرى حكومية خاطئة
ثورة 25 يناير في منطقة الهرم بجنوب القاهرة.
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} الجزائر - أكدت تقارير إخبارية متطابقة أن 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعتزم 
الإعلان عن نتائج مشـــاورات تعديل الدستور 
خـــلال الأســـابيع القادمة، حيث اســـتقبل كلا 
من الجنـــرال محمد مدين المدعـــو ”توفيق“، 
ورئيـــس أركان الجيش الوطني، الفريق أحمد 
قايـــد صالح، لوضـــع اللمســـات الأخيرة على 

مسودة الدستور.
وذكـــر موقع ”كل شـــيء عـــن الجزائر“ أن 
بوتفليقـــة غيـــر راض علـــى المســـودة، التي 
ســـلمها لـــه مديـــر ديوانـــه أحمـــد أويحيي، 
المشـــرف على المشـــاورات السياســـية حول 

مشروع تعديل الدستور.
وأبـــدى مراقبون اســـتغرابهم مـــن إقحام 
المؤسسة العسكرية مباشرة في هذا المشروع 
الذي أسال الكثير من الحبر خاصة بعد اتهام 
السلطة بمحاولة تكميم المعارضة بمشاورات 

وتعديلات سطحية على  وُصفت بـ“الشـــكلية“ 
الدســـتور لا ترتقي إلى مطالب شقّ واسع من 

الجزائريّين.
ويـــرى محللـــون فـــي هـــذا الســـياق، أنّ 
المؤسســـة العســـكرية الجزائرية، تلعب دورا 
كبيرا في الحياة السياسية، وهو دور موروث 
عن حـــرب التحريـــر، وأنّ القيادة العســـكرية 
تمـــارس ســـيطرة قوية علـــى مجمـــل النظام 

المؤسساتي والإداري.
يذكر أنّ بوتفليقة ترشـــح إلى الانتخابات 
الرئاســـية سنة 1999 تلبية لنداء الجيش الذي 
كان حينهـــا في خضم القتال مـــع المتطرفين 
الإسلاميين، وفاز فيها بعد انسحاب منافسيه 
الســـت الآخرين الذين ندّدوا مســـبقا بعملية 
تزويـــر مدبّرة لصالحه، وهو مـــا يقيم الحجة 
على الارتباط الوثيق بين رئاســـة الجمهورية 

والمؤسسة العسكرية.

يشار إلى أن مســـودة التعديل الدستوري 
التـــي عرضتهـــا الرئاســـة للنقاش في شـــهر 
مايو مـــن العام الماضي تضمّنـــت 47 تعديلا 
على الدستور الحالي مسّـــت بالدرجة الأولى 
تحديد الفترة الرئاســـية بولايتين، وتوســـيع 
صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في 
فتح نقاشات في البرلمان، إلى جانب ضمانات 
للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

ورفضـــت أهم أحزاب المعارضة في البلاد 
هـــذا المشـــروع وكذلك المشـــاورات بشـــأنه، 
بدعـــوى أن ”النظام الحاكم اســـتفرد بطريقة 
إعـــداده وأنه يريد مـــن خلاله تجـــاوز الأزمة 

الحالية وليس حلها“.
ولـــم تفصح الســـلطة الحاكمة فـــي البلاد 
حاليـــا عن المســـار الـــذي ســـيأخذه التعديل 
الدســـتوري غير أن عمـــار ســـعداني، الأمين 
العام لحزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم، 

أكد في تصريحات صحفية ســـابقة أن ”تعديل 
الدســـتور ســـيعرض على البرلمان للتصويت 

عليه دون الذهاب إلى استفتاء شعبي“.
ويرى مراقبون أنّ بوتفليقة سيأمر بتمرير 
الدســـتور علـــى البرلمـــان دون عرضـــه على 
الاســـتفتاء الشـــعبي خوفا من عدم التصويت 
عليـــه بالقبـــول خاصّة أن أهـــم المطالب على 
غرار اســـتقلال القضاء والحق في التظاهر لم 

يتمّ إيرادها في المسودة.

}  طرابلــس - أكد أمرالله إيشـــلار، مبعوث 
الرئيس والحكومة التركية الخاص بليبيا، أن 
أي تدخل عســـكري خارجي في ليبيا سيعمق 

الأزمة التي تعاني منها البلاد.
وأضـــاف في مؤتمر صحفـــي عقده بمطار 
إيســـانبوغا الدولـــي فـــي أنقـــرة، أن الجهود 
المخلصـــة التي يبذلها الليبيون من أجل إنقاذ 
بلادهم مـــن الفوضى دون اللجوء إلى التدخل 

العسكري، تشعره بالأمل.
وعمومـــا يختلـــف مراقبـــون، فـــي طبيعة 
التدخل الـــذي يتجه إليه المجتمع الدولي، بين 
من يرى حتمية التدخل العســـكري المباشـــر، 
ومن يعتقد أن التدخل ســـيقتصر على الضغط 
لجمع الأطـــراف الليبية في عملية سياســـية، 
تحتـــرم الشـــرعية التـــي تمثلهـــا الحكومـــة 
المنتخبـــة، وتوفـــر للمجتمع الدولـــي والقوى 
الإقليمية شـــريكا ليبيا مســـتعدا وقادرا على 

محاربة الإرهاب.
ويـــرى خبـــراء أمنيـــون أن أي تدخل ضد 
المتطرفـــين فـــي ليبيـــا، يجـــب التنســـيق فيه 
مع دول الجـــوار، خصوصا مصـــر والجزائر 
وتونـــس، باعتبارها الـــدول الأكثر تضررا من 

عدم الاستقرار هناك.
والتقـــى إيشـــلار منذ يومين خـــلال زيارة 
إلـــى الجزائـــر، عبدالقـــادر مســـاهل، نائـــب 
وزيـــر الخارجية الجزائري المكلف بالشـــؤون 
المغاربيـــة والأفريقية، لبحث ســـبل حلّ الأزمة 

الليبية المتفاقمة.
وأكد مبعوث أردوغـــان الخاص أن وجهة 
نظـــر تركيا فيمـــا يتعلق بأســـلوب حل الأزمة 

الليبيـــة واضحـــة وتعتمد على أســـس حوار 
شـــامل يجمع كلّ الأطراف، مؤكدا على أهمية 
التوصل إلى وقف إطلاق النار لتســـيير عملية 

الحوار.
وأعـــرب إيشـــلار عن أملـــه فـــي أن يتفق 
الليبيون على تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية، 
مـــن أجـــل تطبيق خارطـــة طريـــق تعمل على 

تحقيق الاستقرار وتأمين الحدود.
ويبـــدو مـــن خـــلال تصريحات المســـؤول 
التركـــي أن بلاده بـــدأت في لعـــب دور جديد 
في ليبيا قوامـــه الوقوف على الحياد وتجنّب 

المواقف الداعمة لشقّ دون آخر.
ويـــرى مراقبون أن تركيا خفّفت من دعمها 
المعلـــن لتيار الإســـلام السياســـي فـــي ليبيا، 
خاصـــة بعـــد تواتـــر الاتهامات حـــول تغذية 
القيـــادة فـــي أنقرة للصراع الدائـــر بين قوات 
حفتـــر المناهضة للإرهـــاب وميليشـــيا ”فجر 

الموالية للمتشددين. ليبيا“ 
وذهب عدد من المراقبين إلى حدّ اعتبار أن 
تركيـــا تنصّلت من جماعة الإخـــوان في ليبيا 
الذين أثبتوا فشـــلهم في تســـيير الشأن العام 
وفي فرض الســـيطرة على مؤسســـات الدولة 

وفق أجندة خارجية مرسومة مسبقا.
لكـــن شـــقّا واســـعا مـــن المحللـــين أكد أن 
الســـلطات التركية ورغم مـــا تبديه من تحفظ 
الجماعـــات  إزاء  بـ“المغشـــوش“  وصفتـــه 
الإســـلامية في ليبيا، إلاّ أنهـــا تواصل دعمها 

وتأييد مشروعها وطرحها السياسي.
يشـــار إلى أنه بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي تحولـــت ليبيـــا إلى قبلـــة لجماعات 
متشـــددة، ينتمـــي أغلبهـــا لتنظيـــم القاعدة 
وتنظيـــم الإخوان المســـلمين المحظـــور دوليا، 
ووجـــدت هـــذه الجماعات دعما مـــن دول مثل 
قطـــر وتركيا ما مكنها من تكوين ميليشـــيات 
واقتطـــاع أجزاء من الأراضـــي الليبية وإقامة 

كيانات صغيرة خاصة بها.

وأمـــام تدهور الوضع الأمني واســـتفحال 
الظاهرة الإرهابية، دعا وزير الخارجية الليبي 
محمد الدايـــري المجتمع الدولي إلى مد جيش 
بلاده بالســـلاح ودعمه فـــي مكافحة الإرهاب، 
الـــذي ”يعصـــف بأمن البـــلاد ويهـــدد الدول 

المجاورة“.
وعبّـــر الدايري في مقابلة مع هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة (بي.بي.ســـي)، عن أملـــه في أن 
يحصـــل توافق عربـــي ودولي علـــى مكافحة 
الإرهـــاب فـــي ليبيا، مثلما حصل في ســـوريا 
والعراق، وأن يدعـــم المجتمع الدولي الجيش 
الليبي بالســـلاح ليتمكن من فرض الاستقرار 

والأمن في البلاد.

وذكـــر أن قرار الجامعة العربية برفع حظر 
الأســـلحة عن ليبيـــا كان جماعيا وملزما، رغم 
تحفظات بعض الـــدول، وأرجع ذلك إلى ”عدم 
وضـــوح الرؤية العامة عربيـــا ودوليا للوضع 

في ليبيا“.
العســـكري  الدعـــم  غيـــاب  إلـــى  وأشـــار 
والاســـتخباراتي الغربـــي للحكومـــة الموالية 
لمجلس النـــواب والمعترف بها دوليا، موضحا 
أن الدول الغربية تشترط تشكيل حكومة وحدة 

وطنية لمدها بالمساعدات اللازمة.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 
المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ التنظيمات الجهادية ورفع حظر الأسلحة 

عن ليبيا، وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة 
لاعتبارات عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف 
حالـــة الفوضـــى وســـيحوّل ليبيا إلـــى خزّان 
للأســـلحة التي من المرجح أن يســـتفيد منها 

المتشددون.
ومعلـــوم أن مجلـــس الأمن أصـــدر قـــرارا 
سنة 2011 (قرار رقم 1970) بحظر الأسلحة عن 

ليبيا.
ولكن هذا القرار تضمّن اســـتثناءات تبيح 
تزويـــد وبيـــع ونقـــل الأســـلحة والمـــواد ذات 
العلاقة، بما في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا من قبل 

لجنة العقوبات.
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◄أكد زعماء منتدى الديمقراطية 
والوحدة المعارض في موريتانيا 
رفضهم لأي حوار يتضمن تعديل 

الدستور الموريتاني بما يتيح رفع 
سن الترشح أو السماح بفترة 

رئاسية ثالثة.

◄ أكد برناردينو ليون مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لدى ليبيا، 

ضرورة وجود قوات حفظ سلام 
دولية في ليبيا للمحافظة على 
استقرار الأوضاع بها حتى في 

حال نجحت مفاوضات جنيف في 
إنهاء الحرب الأهلية.

◄ أرسلت الجزائر عناصر عسكرية 
عالية التدريب، إلى سفارتها 

بتونس، في إطار الإجراءات التي 
تم اتخاذها لحماية تمثيلياتها 

الدبلوماسية في عدد من الدول من 
بينها مصر وفرنسا.

◄ ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين 
مجهولين اختطفوا وكيل وزارة 

الخارجية الليبية حسن الصغير، 
أمس الأحد، حيث قام المسلحون 

باحتجاز الصغير أثناء وجوده 
بفندق شرق مدينة البيضاء 

الليبية، حسب تصريحات لعمر 
السنكي، وزير الداخلية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
نجاح قوات الأمن في ضبط ثمانية 

عناصر إرهابية، في محافظة 
سيدي بوزيد، مشيرة إلى أن هؤلاء 

على علاقة بمتشدد خطير يدعى 
عبدالله الغربي، تم ضبطه في 

حملة سابقة.

◄ دعت جمعية أصدقاء الصحراء 
المغربية بأسبانيا إلى إحداث 

لجنة أممية من أجل التحقيق في 
تحويل مسار المساعدات الإنسانية 

الموجهة للساكنة المحتجزة في 
تندوف، وتقديم المسؤولين عن 
هذه التلاعبات للعدالة الدولية.

بوتفليقة يقحم المؤسسة العسكرية في مشروع تعديل الدستورباختصار

حركة النهضة ترفض منح 

ثقتها لحكومة الصيد

تركيا تخفف دعمها لإخوان ليبيا بحثا عن دور وساطة جديد

[ محادثات جزائرية تركية حول الأزمة الليبية  [ الدايري يطالب المجتمع الدولي بمد جيش بلاده بالسلاح

الجيش الليبي يحتاج إلى دعم دولي في حربه ضد الإرهاب

دائما ما كانت تصريحات المسؤولين في تركيا مثيرة للجدل خصوصا المتعلقة منها بالأزمة 
الليبية ولكن يبدو أن تركيا تسعى للظفر بدور وساطة جديد لتفنيد كل الاتهامات حول دعمها 
ــــــر الخارجية الجزائري وبدعم  ــــــك بإجراء محادثات مع نائب وزي ــــــف لإخوان ليبيا، وذل المكثّ
جهود الأمم المتحدة لإنجاح الحوار بين الفرقاء وبالتنصّل جزئيا من تيار الإسلام السياسي 

الممثل في حكومة عمر الحاسي.

{نطالـــب الأمـــم المتحـــدة بتقديم اعتـــذار للأزواد مـــع تقديم 

تعويض لعائلات القتلى والجرحى، وفتح تحقيق وتقديم حزمة 

توضيحات للحركة حيال ما جرى في شمال مالي}.

موسى أغ الطاهر
الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد

{الزوبعـــة التي خلفها قرار اســـتغلال الغاز الصخـــري وما تبعه 

مـــن احتجاجـــات، وراءه أطـــراف تســـعى للانخراط فـــي عملية 

سياسوية غامضة الملامح والأهداف}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر

{حكومـــة الصيد لا ترتقي إلى أن تكون حكومة وحدة وطنية. 

يجب أن تمثل الحكومة كل التونسيين وتشارك كل الأقطاب 

المكونة للمشهد السياسي فيها، ليكون هذا سر نجاحها}.

أسامة الخليفي 
قيادي في حزب نداء تونس

} تونــس - قررت حركة النهضة الإســـلامية، 
أمس الأحد، عدم منح ثقتها لحكومة الحبيب 
الصيـــد التي ســـتعرض للمصادقة عليها في 

البرلمان التونسي يوم الثلاثاء.
وقالت الحركة التي تمثل الكتلة الثانية في 
البرلمان بـ69 مقعدا، على صفحتها الرســــمية 
على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن 
مجلس شورى الحركة قرر إثر اجتماع له عدم 

منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد.
وصـــرح فتحـــي العيادي رئيـــس مجلس 
الشورى للصحفيين عقب الاجتماع، إن البلاد 
تحتاج خلال هذه المرحلة إلى توافق أوســـع 

وإلى حكومة وحدة وطنية.
وكان الصيـــد مرشـــح حزب حركـــة نداء 
تونـــس الفائز بالأغلبية في البرلمان لرئاســـة 
الحكومـــة قـــد قدم في وقت ســـابق تشـــكيلة 

حكومته إلى الرئيس الباجي قايد السبسي.
وتضمنت التشـــكيلة الجديـــدة 24 وزيرا 
من بينهم قياديّون من نداء تونس ومن حزب 
الاتحاد الوطنـــي الحرّ وآخرون مســـتقلون، 
مع تســـجيل غياب كلي لأي ممثـــل عن حركة 
النهضـــة التـــي أســـقطت جميع حســـاباتها 
بعد أن ســـعت جاهدة إلى البقـــاء في الحكم 
وشـــاركت بقوة في المشـــاورات مـــع الحبيب 
الصيـــد حـــول الحكومة أمـــلا منهـــا للظفر 

بحقائب وزارية.

} وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شـــتاينماير، يقلد رئيس الحكومة التونســـية المنتهية ولايته، مهدي جمعة، الوســـام الأكبر للاستحقاق الألماني 
اعترافا بنجاح التجربة التونسية.

القيـــادة العســـكرية الجزائريـــة 

تتمكن من فرض سيطرة قوية 

على مجمل النظام المؤسساتي 

والإداري في البلاد

 ◄

أمرالله إيشلار:

أي تدخل عسكري 

خارجي في ليبيا 

سيعمق الأزمة
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} صنعاء - فشل البرلمان اليمني أمس في عقد 
جلســـته الطارئة التي كان يتوقّع أن تخصّص 
للنظر في الوضع القائم بالبلاد إثر اســـتقالة 
الرئيس والحكومة، لتتكرّس بذلك حالة الفراغ 
في الســـلطة ملقية بالبلاد في أتّون أزمة غير 
مســـبوقة تنذر بحمّام دم، خصوصا مع بوادر 
تفجّـــر ثـــورة عارمـــة تقودها الأقاليـــم بوجه 
الحوثيـــين الممســـكين عمليـــا بزمام الســـلطة 
والممتلكين للسلاح ولا يتردّدون في استخدامه 

ضد كل معارضيهم مسلّحين كانوا أم عُزّلا.
وأرجئت جلســـة البرلمان التي كانت مقرّرة 
ليوم أمس بســـبب معلن وهو ”حتى يتســـنى 
إبـــلاغ كافـــة الأعضـــاء بالحضور“، غيـــر أنّ 
المتابعين للوضع في اليمن اعتبروا هذا المبرر 
غيـــر مقنع مؤكّديـــن أن أســـبابا أعمق حالت 
دون عقد مجلس النواب جلســـته على رأسها 
أنّ المســـلّحين الحوثيين يسيطرون منذ أشهر 
على أغلب المؤسسات الرســـمية، بينها مبنى 
الحكومـــة والبرلمان، ويفرضـــون حصارا على 
العديد مـــن منازل مســـؤولي الدولة وأعضاء 
البرلمـــان، وفـــي متناولهم أن يمنعـــوا انعقاد 
الجلســـة، أو حتـــى التحكـــم والانتقائيـــة في 
الســـماح للأعضاء الذين يرغبون في دخولهم 

إلى البرلمان ومنع الآخرين.
ومـــن ضمن أســـباب تعـــذّر عقد الجلســـة 
البرلمانية أمس إعلان الكتلة النيابية الجنوبية 
مقاطعتها للجلسة ما يجعل أي قرارات تصدر 

عنها غير شرعية.
والكتلـــة البرلمانية الجنوبيـــة وقوامها ٣٦ 
نائبـــا مـــن أول المعنيين بالتطـــورات الأخيرة 
باعتبـــار الرئيـــس المســـتقيل عبدربه منصور 

هادي ورئيس حكومته، ومدير مكتب الرئيس 
أحمد بـــن مبـــارك المختطف لـــدى الحوثيين، 
ووزيـــر الدفاع المحاصـــر في منزلـــه محمود 
الصبيحي، ينتمـــون جميعهم إلى المحافظات 

الجنوبية.
وعلى اعتبار عاصمـــة البلاد واقعة عمليا 
تحـــت احتلال جماعـــة أنصار اللـــه الحوثية، 
فإنه كان يمكن للبرلمان أن يعقد جلسته خارج 
صنعاء استنادا إلى المادة الخامسة من نظامه 
الداخلي والتي تســـمح بعقد جلسات المجلس 
خـــارج مقـــر البرلمان الرســـمي فـــي الظروف 
القاهرة. وقد نادت أصوات بهذا الخيار تلافيا 
لأي ضغوط قد يفرضها الحوثيون على جلسة 
المجلـــس التـــي كان يمكـــن أن تكون حاســـمة 
وتحـــدد مصير اســـتقالة رئيـــس الجمهورية 

قبولا أو رفضا.
إلى ذلك لم يكن البرلمان بحدّ ذاته مستعدا 
لعقد جلســـته أمس نظرا لعدم اتفاق كتله على 
رؤية موحدة للخروج من الأزمة، حيث أوردت 
وكالة الأناضول معلومات بشـــأن مشـــاورات 
مكثّفة جرت بين القوى والمكونات السياســـية، 
فـــي محاولة للوصول إلـــى توافق على حلول 

مقبولة لدى الجميع دون جدوى.
وجاء إرجاء جلســـة البرلمان أمس ليكرّس 
حالـــة الفراغ الدســـتوري وليعمّق حالة فرض 
الأمـــر الواقع بقوّة الســـلاح التي يمارســـها 
الحوثيـــون وتثيـــر حفيظـــة معارضيهـــم من 

عسكريين ومدنيين عزّلا ومسلّحين.
ويخشـــى مراقبون أن يكون تعطّل قنوات 
السياســـة في اليمن مؤشـــرا على أن السلاح 
يبقى الوسيلة الوحيدة للحسم ما يعني غرق 

البلاد في حمّام دم.
وبـــدا خلال الســـاعات الثمانية والأربعين 
الماضيـــة أن جماعـــة الحوثـــي تواجـــه ثورة 
شـــعبية عارمة لم تتردد الجماعـــة في قمعها 

خصوصا في العاصمة صنعاء.
وتبـــدو أقاليـــم اليمـــن المتفلتة مـــن نفوذ 
الحوثيـــين مركز ثقل تلك الثورة، حيث حســـم 
إقليم ســـبأ الذي يضـــم محافظـــات البيضاء 
ومـــأرب والجـــوف وعاصمتـــه مـــأرب، أمره، 
الســـبت وأعلن فـــي اجتماع للجنتـــه الأمنية 
العليا والســـلطة المحلية بالمحافظة رفض أي 
توجيهـــات أو أوامر من خارج المحافظة، وأنه 

سيعمل على تســـيير أموره بنفسه، بعيدا عن 
أي توجيهات من أي طرف كان، بعد ما أسماه 
”الانقلاب على الســـلطة الشرعية بقيادة هادي 

وحكومة الكفاءات“.
وشدد البيان على ”ضرورة العمل والحفاظ 
على المصالـــح العامة في مأرب مـــن الكهرباء 
والنفط والغاز باعتبارها المهمة الأولى لقوات 

الجيش والأمن وأبناء المحافظة“.
وفي إقليم عـــدن بالجنوب أكد بيان صادر 
عـــن لقاء ضـــم المحافظـــين ورؤســـاء اللجان 
الأمنية علـــى ”التمســـك بالنظام والشـــرعية 
الدســـتورية، ووحدة وأمن وســـلامة أراضي 
الجمهوريـــة اليمنيـــة وإدانة جميـــع مظاهر 
وأشـــكال الانقلاب العســـكري الذي يمارســـه 

الحوثيون في العاصمة“. وطالب المشـــاركون 
في اللقاء بـ“رفع الجاهزيـــة القتالية واليقظة 
لـــدى الأجهزة العســـكرية والأمنيـــة واللجان 
الشـــعبية فـــي الإقليـــم للتصـــدي لأي أعمال 
ارهابية، وتوفير كل ما من شـــأنه ضمان أمن 
واســـتقرار المواطنـــين وحماية مؤسســـاتهم 

العامة والخاصة“.
وشـــهد إقليم الجند الذي يضم محافظتي 
إب وتعز، تظاهرات حاشدة نددت بـ“الانقلاب 
على شـــرعية الرئيس عبدربه منصور هادي“ 
وشـــددت علـــى ضـــرورة ”تحريـــر اليمن من 

الميليشيات“ في إشارة إلى جماعة الحوثي.
وفـــي محافظـــة الحُديـــدة عاصمـــة إقليم 
تهامـــة، المكوّن من ٤ محافظـــات هي الحُديدة، 

ريمـــة، المحويت، وحجـــة، خرجت مســـيرات 
شـــعبية ردد المشـــاركون فيها شـــعارات تندد 
بانقلاب الحوثيين، وتطالب بخروج مســـلحي 
الحوثي مـــن المدينة، وهـــددوا بإغلاق الميناء 
والاعتصام بداخله وخارجه رفضا للحوثيين.

وتجد الأقاليـــم فرصة كبيرة فـــي التحرك 
نتيجـــة وقوعهـــا خـــارج ســـيطرة مســـلحي 
الحوثي، فيما تحكم الجماعة ســـيطرتها على 
صنعاء، التي شـــهدت، هي الأخرى، مسيرات 
حاشـــدة نـــددت بالتواجـــد المســـلّح، وطالبت 
باســـتعادة الدولة المخطوفة من قبل الحوثيين 
الاحتجاجـــات  علـــى  مســـلّحوهم  ردّ  الذيـــن 
بالرصـــاص الحي موقعين قتلـــى في صفوف 

المحتجّين.

الفراغ الدستوري في اليمن يسد قنوات السياسة تاركا الحسم للسلاح

[ ثورة أقاليم تتفجر في وجه أنصارالله [ قمع الحوثيين لمعارضيهم ينذر بحمام دم
تهاوي مؤسسات الدولة اليمنية ووقوعها في أسر الحوثيين يعني انسداد قنوات السياسة 

وفتح الباب للحسم عن طريق السلاح، ما يعني إقبال اليمن على أيام بالغة الدموية.

الانقلاب الحوثي استكمل أركان الحرب الأهلية الشاملة في اليمن

تمرد في الأقاليم

◄ إقليم سبأ يرفض تلقي التعليمات من 

     صنعاء وينصب إدارة ذاتية

◄ إقليم عدن يرفع الجاهزية القتالية 

    ويعلن التمسك بالشرعية الدستورية

◄ إقليم الجند يدعو لبدء تحرير اليمن من 

     الميليشيات

◄ إقليم تهامة يدين الانقلاب ويهدد 

     بإغلاق ميناء الحديدة

◄ أجرى وزير الخارجية السعودي 
الأمير سعود الفيصل البالغ من 

العمر خمسة وسبعين عاما عملية 
جراحية في فقرات الظهر بمشفى  

في الولايات المتحدة تكللت بالنجاح 
بحسب بيان صادر عن الديوان 

الملكي السعودي.

◄ تعقد المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية اليوم جلسة تخصص 

لإعلام شهود النفي في قضية 
العريف أول بشرطة دبي المتهم 

بالتخابر مع إيران بمدّه ضابطي 
استخبارات في القنصلية الإيرانية 

بدبي بمعلومات خاصة بجهاز 
الشرطة الذي يعمل فيه.

◄ أكّد مدير إدارة المراسم في وزارة 
الخارجية الكويتية، ضاري العجران، 

إنّ زيارة وزير الخارجية الفرنسي 
لوران فابيوس للكويت غدا الثلاثاء 

ماتزال قائمة وإنها ستستغرق 
يوما واحدا. فيما قال مصدر 

في الخارجية الفرنسية إنّ على 
أجندة الزيارة مواضيع سياسية 

واقتصادية.

◄ سيّرت هيئة الهلال الأحمر 

الإماراتية قافلة مساعدات برية 
تتكون من ١٣ شاحنة محمّلة 

بالأدوية والمواد الغذائية، إلى قطاع 
غزة لمساعدة سكّانه المتضررين 

من العاصفة الثلجية التي ضربت 
المنطقة ومن ضمنها الأراضي 

الفلسطينية.

◄ قتل أمس جندي من قوات الأمن 
اليمنية الخاصة وأصيب آخر في 

اشتباكات مع اللجان الشعبية 
الموالية للرئيس المستقيل عبدربه 

منصور هادي في محافظة عدن 
جنوبي البلاد.

باختصار الاجتثاث الطائفي يطارد الضباط العراقيين إلى جبهة القتال ضد داعش

الكويت تلاحق الشامتين برحيل الملك عبدالله

} بغــداد - يـــزداد ارتفاع الأصـــوات المطالبة 
بإنهاء سياســـة الاجتثاث في العـــراق والتي 
أطلقت فـــي البلد بعد ســـنة 2003 مســـتهدفة 
أساسا عناصر حزب البعث الحاكم سابقا وتم 
في 2006 تأطيرها بقانون، إلاّ أنها تحوّلت إلى 
عملية تصفية حســـابات على أســـاس طائفي، 
وترتبـــت عنها مخاطر أمنيـــة حين امتدت إلى 
ضباط بالقوات المســـلّحة، وأصبـــح التمادي 
فيها عائقـــا أمام تحقيق المصالحـــة الوطنية 
التـــي جـــاء رئيـــس الـــوزراء الحالـــي حيدر 

العبادي رافعا لواءها.

وأذكى تلك المطالبـــات مؤخرا قرار وصف 
بـ”الغريـــب“ وقضى بتنفيذ اجتثاث عشـــرات 
الضبـــاط الموجوديـــن على جبهـــة القتال ضد 
داعش، ما أثار شـــكوكا عميقة في أنّ الخطوة 
تخدم مســـاعي جَعْل الحرب على التنظيم من 
اختصاص ميليشـــيات الحشـــد الشعبي دون 

سواها.
وعلـــى خلفية اســـتهداف عملية الاجتثاث 
لطائفـــة بعينهـــا، طالب أمس تحالـــف القوى 
الوطنية الســـنية في العراق رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، بإيقاف قرارات اجتثاث ضباط 

ســـنة فـــي وزارة الداخليـــة بمحافظة صلاح 
الدين صدرت مؤخرا بحقهم قرارات إبعاد من 
المؤسســـة الأمنية بطلب مـــن الهيئة الوطنية 

العليا للمساءلة والعدالة.
وقد كان لقانون الاجتثاث أثر ســـيئ حيث 
حرم القوات المسلحة من خدمات ضباط أكفاء 
كان أغلبهم انتمى لحزب البعث تسليما بالأمر 

الواقع المفروض آنذاك.
وقررت وزارة الداخلية الأســـبوع الماضي 
شـــمول 88 ضابطا من محافظـــة صلاح الدين 
بقـــرارات اجتثـــاث البعـــث وأوقفـــت صرف 

رواتبهـــم الشـــهرية وأبعدتهم عـــن مناصبهم 
الأمنية التي كانوا يشـــغلونها طيلة السنوات 

الماضية.
واعتبر تحالـــف القوى الوطنية الســـنية 
أن ”تطبيـــق وزارة الداخليـــة لقانون اجتثاث 
البعث بحق الضباط الســـنّة لن يخدم العملية 
السياســـية والأمنية خصوصـــا وهم يقاتلون 
حاليـــا تنظيم داعش في مناطقهـــم، والإجراء 
أيضـــا هو خـــلاف للاتفاق السياســـي وورقة 
المطالب التـــي تقدمت بها الكتل السُـــنية قبل 

تشكيل الحكومة“.

} الكويت - شـــرعت أجهـــزة الأمن الكويتية 
في ملاحقة مجموعة من المغرّدين على تويتر 
كانوا قد أطلقوا تغريدات عبّرت عن شماتتهم 
برحيـــل العاهـــل الســـعودي الســـابق الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز مثيرين غضب شرائح 
واسعة من الســـعوديين والكويتيين على حدّ 
ســـواء التقت ردودهم عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي على عدم أخلاقيـــة ذلك الصنيع 

وخروجه عن التعاليم الدينية.
إلاّ أنّ معلّقين على تلك التغريدات المسيئة 
رأوا أنّهـــا لا تخلـــو من بعد سياســـي، وأنها 
أحرجت السلطات الكويتية، باعتبارها نطقت 
بلسان متعاطفين مع جماعة الإخوان مازالوا 
يجدون في الكويت ملاذا لهم ومنصة لتهديد 
علاقـــات البلد بمحيطه. وذهـــب البعض حدّ 
اتهام السلطات الكويتية بالتقصير في ضبط 
مثل تلك الأصوات التي كثيرا ما سببت حرجا 
للكويت أمام أشقائه الخليجيين، مذكّرين بما 
كان أدلى به النائب السابق مبارك الدويلة من 

تصريحات مسيئة لدولة الإمارات وقادتها.
وعلـــى هـــذه الخلفية تعاملت الســـلطات 
الكويتيـــة بحزم مـــع ما صدر مـــن تغريدات 
مســـيئة للعاهل الســـعودي الراحل وبادرت 
الأجهزة الأمنية بتوقيـــف عدد من أصحابها 
بعـــد اســـتصدار أوامـــر قضائيـــة بالضبط 

والإحضار، فيمـــا تواصل البحث عن آخرين. 
وكانـــت القيـــادة الكويتيـــة عبّـــرت عن عمق 
تأثرهـــا برحيل الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز، 
وأعلنـــت الحداد الرســـمي 3 أيـــام وتنكيس 
الأعـــلام وإلغاء باقي فعاليـــات مهرجان ”هلا 

فبراير“ الذي كان قد انطلق.
وتحتجـــز الإدارة العامة لأمـــن الدولة من 
تم إلقاء القبض عليهـــم على أن يتم عرضهم 
على النيابة العامة بعد اســـتكمال الإجراءات 
ليتم التحقيق معهـــم ويواجهوا تهما تتعلق 
بـ”الإســـاءة لدولة شـــقيقة وإهانـــة قياداتها 
وهي تهم  وتهديد علاقة الكويـــت الخارجية“ 

أمن دولة تصل عقوبتها إلى السجن.
وعنـــد صدور تلـــك التغريـــدات، توجّهت 
أصابـــع الاتهام بداهة إلى كويتيين يوصفون 
بأنّهم ”من ذوي الولاء الإيراني“، لكن سرعان 
ما تبين أن مصدر معظم الإســـاءات ما يعرف 
بـ”شـــباب الحراك“ المخترق مـــن قبل جماعة 
التظاهـــرات  وراء  وقـــف  والـــذي  الإخـــوان 
وأحداث الشـــغب التي كانت شهدتها الكويت 
ومنها ما ســـمي بمسيرات ”كرامة وطن“ وتم 

في نطاقها اقتحام مبنى مجلس الأمّة.
هم مزيـــج من إخوان  و”شـــباب الحراك“ 
مســـلمين وليبراليين وآخرين ليس لهم توجه 
فكري محّدد ويجتمعون عند نقطة اســـتغلال 

أي ظرف للدعوة إلى ”الثورة“ في الكويت لأي 
سبب من الأسباب، وليس لهم أي نشاط سوى 
في وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وبعض 

المحاولات المتواضعة للتحشيد في الشارع.
وأثارت الإســـاءة للملك الراحـــل عبدالله 
بن عبدالعزيز اســـتياء نخب كويتية اعتبرها 
بعضهم وقاحة ”من أصوات نشـــاز“ كما ذكر 
السياســـي الكويتي المعارض عبيد الوسمي 

الـــذي قال فـــي تصريح لـــه إن ”للموت حرمة 
أوجبها الشـــرع وأكدها القانون. والاستهزاء 
بالأمـــوات وقاحة لا يقدم عليها إلا الســـفهاء 
ولا نملـــك إلا الدعـــاء له بالرحمـــة“، فيما قال 
آخـــرون إن مثـــل تلك التغريدات المســـيئة ردّ 
متوقع على الوفاق الكويتي السعودي الكبير 
الذي بلغ مداه في عهـــد الملك الراحل عبدالله 

بن عبدالعزيز.

الأصوات النشــــــاز ما تزال تجد لها مــــــلاذا في الكويت محاولة تســــــميم علاقات البلد 
بمحيطه، ومتخيّرة بعناية لحظات ارتفاعها بقصد جلب أكبر قدر من الإحراج لســــــلطات 

البلاد، على غرار لحظة رحيل العاهل السعودي السابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

صورة الملك عبدالله وعلم بلاده يضيئان أبراج الكويت اعتزازا بدور العاهل السعودي الراحل

«الانتقـــال الســـلس للســـلطة في المملكـــة العربية الســـعودية 

يعزز الاســـتقرار في المنطقة ويفند الدعايات المغرضة والمزاعم 

الباحثة عن كل ما يثير الفوضى في عالمنا».

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«مـــا لم تقاتلـــوا معنا داعـــش علـــى الأرض العراقية ســـيقاتلكم 

التنظيم على أرضكم. على الدول أن تفي بالتزاماتها تجاه العراق 

بتقديم الدعم الأمني والعسكري والإنساني».

إبراهيم الجعفري
وزير الخارجية العراقي

«المخاطـــر تتزايد بســـرعة في اليمن. والولايـــات المتحدة تحاول 

التعامـــل مـــع الموقـــف بهـــدوء والعمـــل مـــع أي فريق يصـــل إلى 

السلطة».

كريستوفر هيل
دبلوماسي أميركي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



عماد أنور

سياســـية  مصـــادر  كشـــفت   - القاهــرة   {
لـ”العرب“ أن الحكومة المصرية، بصدد الإقدام 
على حزمة إجراءات، يمكن أن تســـتوعب طاقة 
الغضب التي بدأت تظهر في صفوف قطاعات 
من الشباب، الذين أبدوا ضيقهم الشديد خلال 
اليومين الماضيين، من ممارســـات بعض رجال 
الشـــرطة، التي تردد أنهـــا أفضت إلى مصرع 
الفتاة شـــيماء الصباغ بوســـط القاهرة مساء 

أمس الأول.
لقيـــت شـــيماء مصرعها، ضمـــن تظاهرة 
نظمهـــا أعضاء مـــن حزب التحالف الشـــعبي 
الاشـــتراكي، وقام رجال شرطة بفضها بقنابل 
الغاز المسيل للدموع، وأثناء الفوضى أصيبت 

شـــيماء بثلاث طلقات خرطـــوش في صدرها، 
أدت إلـــى وفاتهـــا فـــي الحال، وهـــو ما طرح 

الكثير من الأسئلة حول قتلها وهدفه.
الأســـئلة لا تزال تبحث عـــن إجابات، لكن 
بعض المصادر حذرت مـــن المبالغة التي تقوم 
بهـــا بعـــض القـــوى اليســـارية، بالتزامن مع 
عمليات شحن معنوي تتبناه جماعة الإخوان، 
للتحريـــض ضد جهاز الشـــرطة، أمـــلا في أن 
تعيد إلى الأذهان عملية مصرع الشـــاب خالد 
سعيد قبل ثورة يناير 2011 على أيدي عناصر 
شرطة، والذي تحول إلى أيقونة لدى الشباب، 

استلهموها للتعبير عن الغضب ضد النظام.
ورفـــض جمـــال زهـــران أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية الربط بين مقتل شـــيماء الصباغ 
وخالد ســـعيد عضـــو حركة 6 أبريـــل، وأكد لـ 

”العـــرب“، أن الحادث الأخير تم تنفيذه من قبل 
جماعـــة ترغب في توتر العلاقة بين الشـــرطة 
والشعب، وإلقاء التهم على قوات الأمن، ملفتا 
إلـــى أن تبعات الحادث لـــم تظهر بعد، والأيام 
المقبلة ســـتعلن عن حالة غضب عارمة من قبل 

الشباب، إذا لم يتم القبض على الجناة.
وقال جورج إسحق عضو المجلس القومي 
لحقـــول الإنســـان لـ”العرب“، إن مـــا يقوم به 

أنصار الجماعة لن يزيدهم إلا كراهية في قلب 
الشـــعب، ولن يستســـلم أحد لمثل هذه الأعمال 

الوحشية.
وقد اســـتدعى النائب العـــام جميع أفراد 
الشـــرطة المكلفين بفض المظاهـــرات، للتحقيق 
فـــي مقتل شـــيماء، وصرحـــت مصلحة الطب 
الشرعي، أن الطلقات التي سكنت جسدها من 
نوع الخرطوش الذي تســـتخدمه قوات الأمن، 

ويمكن للأفراد العاديين الحصول عليه.
القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي 
قـــال لـ”العـــرب“، إن مـــا فعله مؤيـــدو جماعة 
الإخوان تحت ســـتار المطالبة بتحقيق مطالب 
الثورة، لا علاقة لـــه بالثورة، حيث أنها كانت 
ثورة سلمية دعت إلى الحرية، بينما استغلها 

أنصار الجماعة لتحقيق أهداف شخصية.

تيم محمد

} القاهــرة - تســـتقبل العاصمـــة الروســـية 
”موســـكو“، اليـــوم، وفود الممثلين عـــن النظام 
السوري والمعارضة السورية، وذلك استعدادًا 
لبـــدء المباحثـــات التي تجريها موســـكو، بين 
طرفي الأزمة السورية، والتي تنعقد في الفترة 
من اليوم وحتى الخميس القادم، وسط شكوك 
حول جدول تلك المفاوضات وإمكانية نجاحها، 
لاســـيما في ظـــل مقاطعة الســـواد الأعظم من 
أطـــراف المعارضة الســـورية لهـــا، فضلاً عن 
الدور الروسي الداعم لنظام الرئيس السوري 

بشار الأسد.
ويستهل رئيس معهد الاستشراف ”فيتالي 
جلسات الحوار، بحضور 36 مشاركًا،  نؤمكن“ 
بينهم الشـــخصيات التي تلقت الدعوات، فيما 
قاطعت جلسات الحوار 14 شخصية، سبق أن 
تلقت دعوات، غالبيتهـــا من الائتلاف الوطني 

لقوى المعارضة والثورة السورية.

باســـتعراض حصيلة  وســـيقوم ”نؤمكن“ 
النقاشات في نهاية كل جولة، ثم ينضم صباح 
الأربعـــاء، وفد النظـــام الذي جـــرى تخفيض 
مســـتواه التمثيلـــي، ليرأســـه ممثل ســـوريا 
لـــدى الأمم المتحدة بشـــار الجعفـــري، بعد أن 
كان مقـــررا في وقت ســـابق، أن يقـــوده وزير 
الخارجية وليد المعلم، أو نائبه فيصل المقداد.

ومـــن المقـــرر أن ينضـــم وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف مســـاء الأربعاء إلى 
المجتمعـــين، لحثهم على تقريـــب المواقف، ثم 
ينتهي اللقاء الخميس، بجلســـة عامة يديرها 
”نؤمكـــن“، يســـعى الـــروس من خلالهـــا إلى 
التوصـــل إلى اتفـــاق بين الحاضرين بشـــأن 

تحديد موعد لجلسة حوار لاحقة.
وتأتـــي اجتماعـــات موســـكو، عقـــب أيام 
مـــن انتهاء أطـــراف المعارضة الســـورية، من 

مباحثاتهـــا التشـــاورية بالعاصمـــة المصرية 
”القاهـــرة“، والتي أظهرت خلافًـــا واضحًا في 
آليات تطبيق مشـــروع موحد للحل السياسي 

في سوريا، رغم الاتفاق على الهدف النهائي.
وأذعنت بعض أطـــراف المعارضة للحوار 
مع النظام في موســـكو، رغـــم رفض الائتلاف 
الوطنـــي لتلـــك المباحثـــات، وســـط اتهامات 
لبعـــض تلك الفصائل والشـــخصيات بموالاة 

نظام الأسد، وخيانة الثورة السورية.
ومـــن أبرز الفصائـــل المشـــاركة هي هيئة 
التنســـيق الوطنيـــة الســـورية (أحـــد أطراف 
معارضة الداخل)، والتي تشـــارك بـ 9 ممثلين، 
منهم 4 دعتهم روســـيا (المنســـق العام حسن 
عبدالعظيم، وهيثم مناع وصالح مسلم وعارف 
دليلـــة)، و5 آخريـــن أوفدتهم الهيئـــة، وفق ما 
ذكره الناطق باسم هيئة التنسيق منذر خدّام، 
والـــذي لفت إلى أن الروس ”ليســـوا وســـطاء 
محايديـــن“، مـــن منطلـــق دعمهـــم وتأييدهم 
للنظام الســـوري، إلا أن الظـــروف الحالية قد 
تدفعهم إلى الرضوخ لدعم المفاوضات، لاسيما 

مع تعقد الأزمة وتفاقم خطر الإرهاب.
والجانـــب الروســـي كان قد وجـــه دعوته 
للحـــوار، الذي ينطلق دون أجندة مُحددة، إلى 
أفـــراد لا هيئات، ما شـــكك فـــي جدية الجانب 
الروســـي في تلك المباحثـــات، فوصف الأمين 
العام لحزب التضامن الســـوري المنشـــق عن 
النظـــام الدكتور عمـــاد الديـــن الخطيب، ذلك 
الأمـــر بأنـــه محاولـــة للوقيعـــة بـــين أطراف 
المعارضة الســـورية، وتفتيتها، مؤكدًا أن تلك 
الآليـــة في توجيـــه الدعوة تتماشـــى مع رؤية 
النظام الســـوري ورأيه، الذي لا يؤمن بوجود 
كيانات معارضة، وهو ما يؤكد تلك الشـــكوك 

حول الموقف الروسي.
التعامل  الروســـية  الخارجيـــة  وحاولـــت 
مع ذلك المشـــهد، في وقت ســـابق قبل انطلاق 
الحوار، بالتأكيد على لســـان وزير خارجيتها 
ســـيرغي لافـــروف، أن ”الرافضين للمشـــاركة 

يضعفون موقفهم السياسي“.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
آخر لقاءاته الإعلامية، قد تحدث عن مباحثات 
موســـكو، قائـــلاً: ”إننـــا ذاهبون إلى روســـيا 
ليس للشـــروع في الحوار وإنما للاجتماع مع 

هذه الشـــخصيات المختلفة، لمناقشـــة الأسس 
التي ســـيقوم عليها الحـــوار عندما يبدأ، مثل 
وحدة ســـوريا، ومكافحة المنظمات الإرهابية، 
ودعم الجيش ومحاربة الإرهاب، وأشـــياء من 
هـــذا القبيل، ومن الســـابق لأوانه الحكم على 

إمكانية نجاح هذه الخطوة أو فشلها“.
وفـــي الســـياق، ذكـــر المحُلـــل السياســـي 
المعارض الســـوري جواد أســـود، أن الجانب 
الروسي الداعم للأسد ”غير موثوق فيه“، وأن 
مســـاعيه الحالية لن تزيد الأمر سوى تعقيد، 
ويظل في الأخير المستفيد الوحيد من المسألة 
هـــو النظـــام الســـوري، مؤكدًا أن الســـوريين 
كونهـــم يرفضـــون إعطـــاء المزيد مـــن الوقت 
للنظـــام، فالداخل الســـوري لن يقبـــل بالإبقاء 
على الأســـد بأي شـــكل مـــن الأشـــكال، وكذلك 
أولئك النازحون المشـــردون فـــي المخيمات لن 

يقبلوا أبدًا بذلك الحل.

ووصف الائتلاف السوري، في وقت سابق، 
الخطـــوات الأخيرة التي تقدمت بها موســـكو 
في الملف الســـوري، بأنّها ليســـت بمبادرة ولا 
ترتقي إلى حيز المفاوضات بل ولا تعدو كونها 
”دردشة سياســـية“، موضحًا أن الجلوس على 
طاولة المفاوضـــات دون ضمانات دولية وأطر 
موضوعيـــة، هو استســـلام ومضيعـــة للوقت 

وعبث بدماء الأبرياء.
ووفـــق ما أكـــده رئيس اللجنـــة القانونية 
بالائتـــلاف هيثـــم المالح، فإن روســـيا لا يمكن 
أبـــدًا أن تمثـــل جزءًا من الحـــل، فهي جزء من 
الحرب الدائرة ضد الشـــعب السوري، إذ تدعم 
النظام بـــكل ما لديها من آليـــات، انطلاقًا من 
مصالحها الاســـتراتيجية معـــه، موضحًا أن 
النظام السوري نفسه ليست لديه رغبة في أن 
يتراجع عن مواقفـــه أو يقدم أي تنازلات، مما 

يعني أن التحركات الروسية لا قيمة لها.

ومـــن أبـــرز المبـــادئ التـــي ينطلـــق منها 
”منتـــدى موســـكو“ المرتقـــب أيضـــا، هـــو ما 
يتعلق بأنه لا بديل عن التســـوية السياســـية 
للأزمة المستمرة في سوريا، فضلاً عن ضرورة 
التمســـك بالأســـس والمبادئ الواردة في بيان 
جنيف التي وافق عليها مجلس الأمن، وأهمية 
مبدأ أن للشـــعب الســـوري وحـــده الحق في 
تحديد مســـتقبل ســـوريا، مع إعطـــاء اهتمام 
واسع لجهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم 

المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

حوار موسكو ينطلق اليوم دون آمال في التوصل إلى نتائج
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أخبار

ينطلق حوار موســــــكو بين النظام الســــــوري وعدد محدود من أطــــــراف من المعارضة، مع 
توقعات أن لا يفضي هذا الحوار إلى أي نتائج في ظل عدم حيادية الجهة الداعمة، وعدم 

رغبة النظام في تقديم أي تنازلات.

للمشاركة والتعقيب:
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[ النظام السوري خفض مستوى تمثيل وفده ليترأسه الجعفري [ الروس ليسوا وسطاء محايدين

المعارضة تذهب إلى موسكو محملة بعبء خلافات القاهرة

معتصمون لبنانيون وسوريون ضد قانون التأشيرة الذي فرضه لبنان لدخول السوريين

إسلاميو الأردن يعرضون 

الوساطة مع داعش
} عمان-  عرض محامي التنظيمات الإسلامية 
في الأردن موســـى العبد الـــلات، أمس الأحد، 
لعب دور الوســـاطة للإفراج عن رهينة يابانية 
لـــدى ”داعـــش“، وكذلـــك لعب ذات الـــدور في 
قضية معاذ الكساسبة الطيار الأردني الأسير 

لدى التنظيم منذ نوفمبر الماضي.
وقال العبد اللات: ”قدمت عدة رسائل عبر 
وســـائل إعلام مختلفة وبطريقة غير مباشـــرة 
للوســـاطة، وإن كان اليابانيـــون جاديـــن في 
قضية التوســـط للإفـــراج عـــن كينجي جوتو 
الرهينة اليابانية لدى داعش فينبغي الاتصال 

بشكل رسمي وتحت ضوء الشمس“.
وأضـــاف: ”لدينـــا اســـتعداد للعـــب تلـــك 
الوساطة في حال طُلب منا ذلك، على أن يكون 
تقـــديم الدور المطلوب في دولة محايدة كتركيا 
مثلا“. وأشار المحامي إلى أنه طلب من تنظيم 
داعـــش، عدة مـــرات، وبطـــرق غير مباشـــرة، 
لـــم يبيّنهـــا، أن تكون المهلة ”كافية للوســـاطة 
والتشـــاور والتنســـيق في قضيـــة الرهينتين 
اليابانيتين“، إلا أنه لم يشـــر إلى أي رد جاءه 

من التنظيم.
التـــي  الوســـاطة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اقترحها عبد اللات تؤكد العلاقات المشـــبوهة 
التـــي يقيمها إســـلاميو الأردن مع التنظيمات 

الجهادية في المنطقة.

ثورة يناير ذكرى تنغصها مخططات الإخوان لإثارة الفوضى
◄ قتل سبعة أشخاص الأحد 

في قصف على دمشق، وذلك بعد 
يومين من تهديد قائد فصيل 

معارض بارز بـ”إمطار العاصمة 
بمئات الصواريخ يوميا“ ردا على 

قصف طائرات النظام لمنطقة 
الغوطة الشرقية.

◄ أعلنت القاهرة الأحد تمديد 
حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى 
في مناطق بشمال سيناء يتمركز 
فيها متشددون. وكانت الطوارئ 

قد فرضت بالمنطقة لأول مرة 
في أكتوبر الماضي بعد مقتل 33 

جنديا في هجوم إرهابي.

◄ قال وزير الدفاع الإسرائيلي 
موشيه يعلون إن الدوائر الأمنية 

في إسرائيل ”لا تتخذ قرارات 
لغايات سياسية انتخابية“ وجاء 

ذلك ردا على اتهامات معارضة 
بتنفيذ الهجوم لأغراض انتخابية.

◄ دعت السفارة الأميركية في 
لبنان، أمس الأحد، الأميركيين إلى 

”تجنب“ السفر إلى لبنان بسبب 
”مخاوف“ تتعلق بالسلامة والأمن 
ولم توضح السفارة أي تفاصيل 

أخرى.

◄ أوردت مجلة دير شبيغل  أن 
شركات ألمانية زودت سوريا على 
مدى ثلاثين عاما من حكمي حافظ 

وبشار الأسد بمواد تستخدم في 
صناعة الأسلحة الكيميائية، وذكرت 

المجلة أنَّ الحكومة الألمانية على 
علم بأسماء الشركات الألمانية.

◄ اتهم المرصد الأورمتوسطي 
(منظمة حقوقية مركزها جنيف)، 

الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، 
بتقييد ”حرية التظاهر“ و“التجمع 

السلمي“.

باختصار

«مظاهرات الجماعة فشـــلت كليا، وما حدث هو خير لمصر حتى 

تكشـــف حقيقة تلك الجماعة القطبية المتطرفة، إذ سقطت 

كل الأقنعة بلا رجعة».
مختار نوح
 قيادي إخواني ساب

«نرحب باستعادة مصر مكانها بين أشقائها في الاتحاد الأفريقي، 

ونتطلع إلى إسهاماتها البناءة ودورها الكبير في العمل الأفريقي 

المشترك». 
نكوسازانا دولاميني زوما
 رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي

«هنـــاك تلويحـــات وتهديـــدات مســـتمرة بوقـــف المســـاعدات 

الأميركية المباشرة في دعم خزينة السلطة أو غير المباشرة عبر 

تمويل المشاريع لكننا لم نبلغ بذلك رسميا». 
أحمد مجدلاني
عضو منظمة التحرير الفلسطينية

بشار الأسد:

ذاهبون إلى روسيا ليس 

للشروع في الحوار وإنما 

للاجتماع مع الشخصيات

جمال زهران:

الحادث نفذته جماعة 

ترغب في توتير العلاقة 

بين الشرطة والشعب

عماد الدين خطيب:

آلية توجيه الدعوة تتماشى 

مع رؤية النظام الذي لا 

يؤمن بوجود معارضة

ّ



} مقديشــو  - أنهـــى الرئيـــس التركي، رجب 
طيب أردوغـــان، جولته الأفريقيـــة المتقطعة، 
أمس الأحد، بزيارة إلى الصومال بعد أيام من 
استهداف حركة الشباب الصومالية فندقا كان 

يقيم فيه وفد تركي.
ونوه الرئيس الصومالي شيخ محمود ما 
وصفـــه بالدور المحـــوري والنموذجي لتركيا 
من خلال الدعم الـــذي تبذله الحكومة التركية 
لمســـاعدة بلاده، مؤكدا على أن أنقرة فضلت 
إرســـال مواطنيهـــا إلى بلاده فـــي حين فضل 

شركاء دوليون إدارة عملياتهم من الخارج.
مـــن جانبه، أشـــاد أردوغان بمـــا وصفها 
بالتطورات الكبيرة التـــي قال إنها قد أُحرزت 
في الصومال التي دمرتها حرب مســـتمرة منذ 
عقديـــن ولا يزورها المســـؤولون الأجانب إلا 

نادرا.
ولأول مـــرة بصفتـــه رئيســـا لتركيا يقوم 
أردوغان بزيارة إلى الصومال في توجه جديد، 
على ما يبدو أنه يريد من ورائه تشديد الخناق 
علـــى مصر مـــن ناحية وعلى مـــدارس حليفه 
الســـابق محمد فتح كولن زعيم حركة الخدمة 

التركية في دول القرن الأفريقي.
الهـــدف  فـــإن  مراقبيـــن  وبحســـب  لكـــن 
المحـــوري من جولته في القـــرن الأفريقي هو 
أن يكون لبلاده موضـــع قدم في هذه المنطقة 
الاســـتراتيجية لمحاصرة مصـــر، وللرد على 
الاتحـــاد الأوروبي الذي يرفض عضوية تركيا 

فيه.
وفـــي خضم ذلك، أشـــارت مصـــادر تركية 
رسمية إلى أن أردوغان يسعى من خلال جولته 
الأفريقيـــة في جيبوتي وإثيوبيـــا والصومال 

إلـــى إنشـــاء مـــدارس رســـمية تركيـــة كبديل 
لمـــدارس كولن بعد إقناع بعض المســـؤولين 

الأفارقة للإسراع في إغلاقها.
الســـلطات  اســـتنفرت  وصولـــه  وقبـــل 
الصوماليـــة قواتهـــا الأمنية، ونشـــرت أفراد 
الوحـــدات الخاصة فـــي الشـــوارع، وفرضت 
حظـــرا على ســـيارات النقل العـــام والخاص 
وســـط العاصمة مقديشـــو، تحسبا لأي طارئ 
قد يُفسد هذه الزيارة المثيرة للجدل التي نكأ 
بها أردوغـــان جرح الصومـــال المفتوح على 
شتى التدخلات الخارجية، وعبث الميليشيات 

المُسلحة والتنظيمات الإرهابية.
ويعتقـــد كثيـــر مـــن المحلليـــن أن زيارة 
الرئيس التركي المفاجئة نوعا ما وخصوصا 
في هـــذا التوقيت، جاءت نتيجـــة العزلة التي 
باتـــت تعانيها أنقـــرة مـــن كل النواحي على 
الرغم من تأكيدات مسؤوليها بأنهم ليسوا في 
حاجة إلى أحد ولاســـيما في المنطقة العربية 

التي راهن على أحزابها الإسلامية.
ويشـــير هؤلاء على أن أردوغان يريد خفية 
أن يفتـــح بوابـــة جديـــدة لسياســـته الداعمة 

للأحزاب الإسلامية في منطقة القرن الأفريقي 
تحـــت غطاء مطاردة ”الكيـــان الموازي“ هناك 
لتحقيق مآربـــه من بوابة مســـاعدة حكومات 
تلك الدول المتعطشـــة للدعم من أجل القضاء 

على الفقر والإرهاب.
وكانـــت هـــذه الزيـــارة مقـــررة، الجمعـــة 
الماضي، غير أنها تأجلت بسبب وفاة العاهل 
السعودي الملك عبدالله، هذه المناسبة الأليمة 
التـــي اســـتغلها أردوغـــان لتفـــادي تداعيات 
الاستقبال الســـاخن الذي نُظم له في مقديشو 
بتفجير انتحاري بسيارة مُفخخة تبنته حركة 

شباب المجاهدين المتطرفة.
واســـتبق هذا التفجير الانتحـــاري موعد 
وصـــول أردوغان إلى مقديشـــو بيـــوم واحد 
باســـتهداف بوابة فندق قرب القصر الرئاسي 
في العاصمة، يقيـــم فيه أعضاء من وفد تركي 

كانوا بصدد التحضير لهذه الزيارة.
ويـــرى مراقبـــون أن التفجيـــر الانتحاري 
يســـتهدف مباشـــرة أردوغـــان وتركيـــا، وأن 
انعكاســـاته فتحـــت نافذة واســـعة على جرح 
الصومال لاســـتحضار جزء من تاريخ الدولة 

العثمانيـــة التي يســـوّق لها أردوغـــان بأنها 
اللاعب الرئيســـي فـــي القـــرن الأفريقي وفي 

أفريقيا عموما.
كمـــا تجمع الأوســـاط السياســـية على أن 
تداعيـــات ذلـــك التفجير ســـتتجاوز العلاقات 
الثنائية بين أنقرة ومقديشـــو، لتشمل الجوار 
الجغرافي رغـــم تضارب الآراء حـــول أهداف 
جولـــة أردوغان فـــي منطقة القـــرن الأفريقي 
وأبعادها السياسية والاقتصادية وانعكاسات 

نتائجها على التوازنات الجيوسياسية.
وهناك شق من المتابعين، يؤكد أن الهدف 
الرئيســـي والمُلـــح لهذه الجولـــة هو الضغط 
علـــى قـــادة الـــدول الأفريقية لإغـــلاق مدارس 
حركة الخدمة ببلدانهم، وخاصة في الصومال 
التي تعج بهذه المدارس التي كثيرا ما اتهمها 

أردوغان بالتآمر عليه وعلى الدولة التركية.
وكان أردوغـــان قـــام بعـــدد مـــن الجولات 
الأفريقية خلال الأشـــهر الماضية في محاولة 
للضغط علـــى قادة الـــدول الأفريقيـــة لإغلاق 
المدارس التابعة لحركة الخدمة إلا أنه لم يجد 

آذانا صاغية.
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} لنــدن - وجهت ســـعيدة وارسي التي كانت 
أول امرأة مســـلمة تشـــغل منصـــب وزيرة في 
بريطانيا، أمس الأحـــد، انتقادات عنيفة لنهج 
الحكومة تجاه مســـلمي بريطانيا، مشيرة إلى 
أن الفشـــل فـــي التواصل بشـــكل صحيح مع 
الجالية المســـلمة فـــي المملكـــة المتحدة قوض 

المعركة ضد التطرف.
وفـــى أول تعليـــق لهـــا علـــى العلاقة بين 
المســـلمين وباقـــي المجتمـــع البريطانـــي منذ 
استقالتها من منصبها قبل 5 أشهر احتجاجا 
على سياســـة حكومـــة رئيس الـــوزراء ديفيد 
كاميرون إزاء ما حصل في غزة، قالت وارسي 
إن ”سياسة الحكومة الائتلافية بعدم التواصل 
قد سببت قلقا كبيرا واستياء تجاه الحكومة“.

وفـــي مقـــال لهـــا بصحيفـــة ”الأوبزرفر“ 
البريطانيـــة، حذرت البارونة وارســـي من أن 
موقف الحكومة يأتي بنتائج عكسية في وقت 
يشـــهد تصعيدا للأمـــن القومـــي، ولفتت إلى 
تلقي المخابرات البريطانية تحذيرات الشـــهر 
الجـــاري بأن هجومـــا في المملكـــة المتحدة قد 
يكون مرجحا بشـــدة في أعقاب مذبحة شارلي 

إيبدو في باريس في السابع من يناير.
وجـــاءت تصريحات وارســـي بعد أيام من 
انعقاد مؤتمر للتحالف الدولي في لندن لوضع 
اســـتراتيجية جديـــدة لمحاربـــة تنظيم داعش 
المتطـــرف الذي على ما يبـــدو، وفق العديد من 
المراقبين، كما أن دعايته للجهاد أثرت بشـــكل 
ملحوظ في كيفية تعامل الحكومة البريطانية 

مع الجالية المســـلمة على أراضيها على الرغم 
مـــن مطالبها المتكررة بعـــدم الخلط بين الدين 

الإسلامي والتطرف باسم الإسلام.
وكشفت القيادية السابقة بحزب المحافظين 
عن رفـــض كاميـــرون لطلبـــات مـــن الهيئات 
المســـلمة فـــي بريطانيـــا لتنظيـــم مـــا يعادل 
الاجتماع الســـنوي الذي يحضره مع الجالية 
اليهوديـــة حيـــث يســـتضيف فيـــه جماعات 

وشخصيات يهودية.
كما أوضحت وارسي أن زملاءها السابقين 
بالحكومـــة لم يبدوا قلقا أو مخـــاوف إزاء ما 
يشـــعر بـــه مســـلمو بريطانيا البالـــغ عددهم 
ثلاثة ملايين شـــخص، خصوصـــا بعد ارتفاع 
منسوب التطرف الذي بات يقود تنظيم الدولة 

الإســـلامية، مُدِينَةً غيـــاب التواصل الحكومي 
مع الجماعات التي تحارب كراهية المسلمين.

ويـــرى كثير مـــن خبراء مكافحـــة الإرهاب 
أن التعامل الاجتماعي مع مســـلمي بريطانيا 
يعد الســـبيل الأكثر فعاليـــة لمواجهة التطرف 
في المملكة المتحدة وأن سياســـة الجفاء التي 
تتبعها حكومة كاميرون تعد مجانبة للصواب.

بعــــــد فشــــــل الرئيس التركي فــــــي محاولة 
بســــــط نفوذه في تونس وليبيا ومصر عبر 
بوابة الأحزاب الإســــــلامية، اتجه أردوغان 
هذه المــــــرة إلى القــــــرن الأفريقي عله يجد 
ضالته هناك متســــــلحا في ذلك بمبدأ دعم 
حكوماتهــــــا للتضييق على مصر وملاحقة 

من يصفهم بـ“الكيان الموازي“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تركيا تبحث عن مخرج لعزلتها عبر بوابة القرن الأفريقي

معـــارك  دارت  مايدوغــوري (نيجيريــا) -   {
النيجيـــري  الجيـــش  بـــين  الأحـــد،  عنيفـــة، 
ومســـلحي جماعـــة بوكو حرام المتشـــددة في 
مدينـــة مايدوغـــوري عاصمـــة ولايـــة بورنو 
معقلهم الرئيســـي في شمال شـــرق نيجيريا، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
واندلعـــت هذه المعارك غداة زيارة الرئيس 
النيجيري غودلاك جوناثـــان إلى مايدوغوري 
لحضور أول تجمـــع انتخابي، ووصول وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري إلى لاغوس 
لبحث مستقبل البلاد الأمني في ظل تمدد هذه 

الحركة الإسلامية.
وقالت مصادر أمنية إن الجيش النيجيري 
صد هجوما شـــنه متشـــددو الجماعـــة الذين 
يحاولـــون إنشـــاء دولة إســـلامية في شـــمال 

نيجيريا بعيد منتصف ليلة السبت/الأحد.
وأكد مصدر عسكري وقائد ميداني لفريق 
المهام المشـــتركة النيجيرية إن العشـــرات من 
المتشـــددين والجنود قتلوا ولم يعط المصدران 

رقما يبين عدد القتلى من المدنيين.
وتســـود نيجيريـــا مخـــاوف مـــع اقتراب 
الانتخابـــات الرئاســـية المقررة فـــي الـ14 من 
الشـــهر المقبـــل من ســـيطرة جماعـــة أبي بكر 
الشكوي على مدن وقرى أخرى بعد ستة أشهر 
من بدء حملتها في شـــمال البلاد لتثبيت دولة 
الخلافة هناك والتي جاءت متزامنة مع تحرك 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.
ويحاكي بوكـــو حـــرام كل العمليات التي 
يقـــوم بهـــا داعش في الشـــرق الأوســـط وزاد 
مـــن حـــدة تحركاته بعـــد أن بايـــع زعيمه أبا 
بكر البغدادي قبل أكثر من شـــهرين، ما وضع 
نيجيريا ودول الجوار أمام تحد كبير لمواجهة 

خطر الجماعة المتمدد في أراضيها.
وحـــاول الرئيس النيجيـــري الذي يواجه 
انتقادات شـــديدة لعجزه على دحر مســـلحي 
الجماعة المتشددة الذين يسجلون الانتصارات 
ميدانيا، إبداء تفاؤل أثناء أول تجمع انتخابي 
وقال ”أؤكد لكم أنني اذا انتخبت رئيسا ستتم 

معالجة مشكلة الأمن“.
ويتوقع محللون أن تكون هذه الانتخابات 
الرئاســـية والتشـــريعية الأصعـــب منذ عودة 
الديمقراطية إلـــى نيجيريا فـــي 1999 بالنظر 
إلى ما يعانيـــه ذلك البلد الأفريقي النفطي من 

أزمات لعل أولها ظاهرة الإرهاب.
وللإشـــارة فإن دول غرب أفريقيا تســـتعد 
لتكوين تحالف عسكري لمواجهة هذه الجماعة 
التـــي أصبحت الخطر الأول فـــي تلك المنطقة 
وذلـــك على خلفية توســـعها باتجـــاه القواعد 

العسكرية المتمركزة في نطاق نشاطها.

وزيرة مسلمة سابقة تنتقد سياسة كاميرون إزاء مسلمي بريطانيا

نيجيريا تستعد للانتخابات 

على وقع مكافحة الإرهاب

 [ جولة أردوغان تستهدف ضرب حركة كولن ومحاصرة مصر

تحالفات جديدة يسعى إلى تثبيتها أردوغان في أفريقيا لضرب خصومه

◄ نقلت شبكة ”إي بي سي“ 
الإخبارية، الأحد، عن وزير العدل 

الأسترالي قوله بأن أعدادا متزايدة 
من الأستراليات ينضممن إلى 
داعش جراء ”البريق الكاذب“ 

للتنظيم.

◄ أفادت تقارير، أمس، أن الجيش 
الألماني دفع ما يزيد عن مليون 

دولار تعويضا عن أضرار حربية 
سببها في أفغانستان.

◄ تظاهر الآلاف من الأتراك، الأحد، 
بمدينة دياربكر جنوب شرقي 

البلاد للاحتجاج على نشر مجلة 
شارلى إيبدو الفرنسية رسوما 

مسيئة للرسول محمد (ص).

◄ كشف مصدر محلي في 
نيجيريا، أمس، عن إفراج 

بوكو حرام عن قرابة الـ200 
رهينة معظمهم نسوة، كانت قد 
اختطفتهم في قرية بولاية يوبي 

شمال شرق البلاد.

◄ انفجرت شاحنة ملغومة في 
كابول، الأحد، مما أسفر عن إصابة 

شخصين، وذلك في أول هجوم 
يستهدف العاصمة منذ ما يقرب 

الثلاثة أسابيع.

◄ شددت كوريا الجنوبية 
إجراءات الأمن، أمس، حول مكتب 

الرئاسة (البيت الأزرق) بعد 
تهديدات من رجل مجهول الهوية 

باستهداف المبنى بالتفجير.

◄ قضت محكمة بمدينة دنفر 
الأميركية، أمس الأول، بسجن 

شابة من ولاية كولورادو 4 أعوام 
عقب إدانتها بالتخطيط للالتحاق 

بتنظيم داعش المتشدد.

باختصار

أردوغـــان  أن  يـــرون  محللـــون 

يحـــاول الهـــرب من فشـــله مع 

الأحزاب الإســـلامية فـــي الدول 

العربية إلى القرن الأفريقي

◄

أخبار
«الولايات المتحدة لديها يقين تام بأن الإســـلام دين يدعو إلى 

السلام وأنه لا يبرر الإرهاب والعدوان على المدنيين العزل مهما 

كانت الظروف». 

جون تيفت
السفير الأميركي لدى روسيا

«يجب أن يعاد الســـلام والاســـتقرار ووحدة الأراضـــي إلى أوكرانيا 

بســـرعة، فذلك مرتبط بشـــكل وثيق بســـلام واســـتقرار ووحدة 

أراضي المنطقة برمتها». 

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«نحـــن لا يعنينا ما يجري في الداخل الأميركي وعلی الرئيس أوباما 

ألا يقحـــم ذلك في القضايا النووية الإيرانية، وإن اعتمدوا مســـار 

العقوبات فإنهم سيندمون حتما».

علي لاريجاني
رئيس البرلمان الإيراني

سعيدة وارسي:

فشل التواصل مع الجالية 

المسلمة قوض المعركة 

ضد التطرف

حركة بيغيدا تحشد الشارع الألماني ضد المسلمين
}  دريســدن (ألمانيا) - تدفـــق آلاف المتظاهرين 
المعاديـــن للإســـلام بعـــد ظهــــر الأحـــد، على 
دريســـدن شـــرق ألمانيا فـــي أول تجمع لحركة 
ضـــد أســـلمة الغرب  ”وطنيـــون أوروبيـــون“ 
المعـــروف اختصـــارا بيغيدا منذ الكشـــف عن 
تهديدات بالاعتداء على تظاهراتها واســـتقالة 

زعيمها.
ورفـــع المتظاهـــرون لافتات تبـــدو في في 
باطنهـــا مســـمومة بالأفـــكار العنصريـــة ضد 
الجالية المســـلمة حيـــث تحمل عبـــارات مثل 
”من أجـــل بلد ســـيد“ و“أيها الناس الشـــرفاء 

انتفضوا“ و“شكرا بيغيدا“.
وتعد هـــذه التظاهـــرة الأولى مـــن نوعها 
بهذا الحجم حيـــث قدرت مصادر ألمانية بأنها 
بعشـــرات آلالاف وهـــو التجمع الثالث عشـــر 
لهذه الحركة المناهضة للمســـلمين بعد أحداث 

باريس الإرهابية مطلع الشهر الجاري.
كمـــا أنهـــا الأولـــى أيضـــا لهـــذه الحركة 
المتطرفة منذ تنحي مؤسســـها، لوتز باخمان، 
عن قيادتها، الأســـبوع الماضي، عقب انتشـــار 
صـــورة تظهـــره متشـــبها بهتلر في وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ويرى محللون أن هذه التظاهرة الضخمة 
التي ضمت آلاف الأشخاص في مدينة متوسطة 
الحجـــم والتي خرجت من عباءة الاحتجاجات 

الحزبية الضيقة يعكس المزاج العام في ألمانيا 
التـــي يتردد مســـؤولوها في طـــرح مثل هكذا 
قضايا بســـبب تاريخهـــا العنصري إبان حكم 

أدولف هتلر.
وقد أعرب وزير الخارجيـــة الألماني فرانك 
فالتر شـــتاينماير فـــي تصريحـــات لصحيفة 
”بيلـــد“ عـــن القلق لتأثيـــر حركـــة بيغيدا على 
صورة ألمانيا في الخـــارج، وهو نفس الموقف 
الذي تؤيده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي أكدت في وقت ســـابق علـــى أنه لا يجب 
الخلط بتاتـــا بين الدين الإســـلامي والتطرف 

باسم الإسلام.
ونـــدد رئيس المجلس المركزي للمســـلمين، 
أيمن مزيـــك، أمـــس الأول، بتزايـــد الهجمات 
المعادية للمســـلمين في ألمانيا، مشيرا إلى تلك 
الإهانات التي تطال في الغالب نســـاء محجبات 
فضلا عـــن الإعتداءات المتكررة على المســـاجد 

وأعمال العنف“بحق الأئمة.
وهذه الحركة التي ولدت في العشـــرين من 
أكتوبر الماضي في مدينة دريسدن البرجوازية 
والمحافظـــة في ألمانيا الشـــرقية ســـابقا كانت 
تجتمع كل مساء اثنين في استيحاء للحركات 
العفوية التي سبقت إسقاط حائط برلين نهاية 
1989 وتمكنـــت من جمع مـــا يصل إلى 25 ألف 

شخص في 12 من الشهر الجاري.

لكن الحركة التي انتشـــرت في معظم المدن 
الكبـــرى الألمانيـــة وتثير تعبئـــة قوية ضدها، 
منعـــت تظاهرتهـــا الاثنـــين الماضـــي بســـبب 
مخاطـــر حدوث اعتداء يســـتهدف أبرز قادتها 
الذي اســـتقال من تزعمها. ويؤكد متابعون أن 

الحركة استطاعت حشـــد الجموع باستخدام 
المهاجرين وطالبـــي اللجوء كأكباش فداء ضد 
الجاليـــة المســـلمة باعتباره أســـهل بكثير من 
إثارة موضوعات معقدة مثـــل البنية التحتية 

المتهالكة أو زيادة نسبة المسنين.

حكومة ميركل أمام تحد كبير لمواجهة خطر المناهضين للمسلمين
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الأمن الثقافي ضمانة لحفظ ذاكرة الشعوب وهوياتها
[ دراسة تبرز تأثير الثقافة كقوة ناعمة على الشؤون الدولية [ تاريخ الحروب يدل على القيمة التكتيكية والاستراتيجية للتراث 

المختلفـــة  التعريفـــات  تتفـــق   - أبوظبــي   {
والمتعددة لمفهوم الثقافـــة، على أنها تعبر عن 
”النشـــاط الفكري والفني والأعمال التي تُنتَج 
مـــن ناحية، والمعتقـــدات والفنـــون والعادات 
والأعمال التـــي ينتجها مجموعـــة من الناس 
ة فإن  فـــي وقت ما من ناحية أخـــرى“، ومن ثمَّ
الثقافـــة تغطـــي على نطاق واســـع الأشـــياء 
الملموســـة كالتحف والقطع الأثرية، والأشياء 

غير الملموسة كاللغات والمعتقدات.
وقد شـــهد الســـنوات الأخيرة تعدياً على 
بعـــض الآثـــار الثقافيـــة المهمة مثـــل تماثيل 
”بـــوذا“ التـــي دمرتهـــا حركـــة طالبـــان فـــي 
أفغانســـتان في 2001، والانتهاكات الجسيمة 
التي تســـتهدف رموزا من التراث الإنســـاني 
في العراق وســـوريا على أيدي عناصر تنظيم 
”الدولـــة الإســـلامية“، ممّـــا دفع إلـــى ضرورة 
وضع حدّ لمثل تلـــك الاعتداءات، وإعادة النظر 
في التفاعلات المتعـــددة والمتبادلة بين الثقافة 

والأمن القومي.
في هذا الإطار، يقدم الباحث باســـم راشد 
قـــراءة في كتـــاب صدر حديثـــا لإيريك نيميث 
(وهو باحث متخصص في العلاقة بين الثقافة 
والأمن بمؤسســـة راند) يحمـــل عنوان ”الأمن 
الثقافـــي.. تقييـــم قـــوة الثقافة في الشـــؤون 

الدولية“.
 ويُعد هـــذا الكتاب الأوّل مـــن نوعه الذي 
يتناول – من خلال عشـــرة فصـــول –  العلاقة 
المتبادلة بين القيم السياســـية وأمن الممتلكات 
الثقافيـــة بمـــا هي جزء أساســـي فـــي ذاكرة 
الشـــعوب وهوياتها، ويناقـــش الآثار المترتبة 
على قوة الثقافة في الشؤون العالمية، ومن ثمّ 
فإن التقاطع بين هذه القضايا يشـــكل الأساس 
لحقل جديـــد يتناوله هذا الكتاب، وهو ”الأمن 

الثقافي“.
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، 
حيث يعكس كل قســـم منها بعـــداً مختلفاً من 

الأمن الثقافي.
 ويتنـــاول القســـم الأول العلاقـــات بـــين 
الممتلـــكات الثقافية والأمن القومي من منظور 
تاريخـــي، وذلـــك بالتركيز علـــى دور الأعمال 
الفنيـــة والتحف الثقافيـــة والقطع الآثرية في 

الصراعات المسلحة. 
أمّـــا القســـم الثانـــي فيناقـــش الممتلكات 
الثقافيـــة من منظور اقتصـــادي. فيما يتناول 
القســـم الثالـــث دور الممتلـــكات الثقافيـــة في 
السياســـات الخارجية للـــدول، بالإضافة إلى 
التهديـــدات التي تتعرض لها الـــدول في هذا 

الصدد، وكيفية مواجهتها.

دراسة العلاقة بين الثقافة والأمن

مصطلحاً  يعد مفهوم ”الممتلكات الثقافية“ 
جديداً نســـبياً فـــي اســـتخدامه، ولمقتضيات 
التوضيـــح فـــإنّ الكاتـــب يقصد بـــه ”التحف 
والأعمال الفنية المختلفة، سواء كانت لوحات 
فنيـــة أو تماثيـــل منحوتة أو آثـــار أو غيرها، 
وكذلـــك الهيـــاكل والمواقع والآثـــار التاريخية 

والدينية“.
وفي هذا الســـياق، يمُيز نيميث بين ثلاثة 
أبعاد لدراسة العلاقة بين الأمن والثقافة وهي:

● أوّلا البُعـــد المادي: ويُعنَـــى بالتهديدات 
الأمنية للممتلـــكات الثقافية أو ما يُطلق عليه 
”جريمة الفن“، مثل ســـرقة التحـــف الفنية من 

المتاحف أو تدمير الهياكل الثقافية المختلفة.

● ثانيـــا البُعـــد الاقتصـــادي: ويعبـــر عن 
القيمـــة المالية لتلك الممتلـــكات الثقافية أو ما 
يعرف باسم ”ســـوق الفن“، ومن ذلك مبيعات 
التحـــف الفنية أو الفنـــون الجميلة من خلال 
التجـــار أو المعـــارض أو المـــزادات المنتشـــرة 

عالمياً.
● ثالثـــا البُعد السياســـي: ويُقصد به دور 
الممتلـــكات الثقافية في السياســـة الخارجية 
أو ما يســـمى ”الدبلوماسية الثقافية“؛ فتبادل 
الأعمال الفنية بين المتاحف، واستعادة بعض 
الـــدول للأعمـــال الفنيـــة الثقافيـــة كاللوحات 
والآثـــار من بعض المتاحف الدولية، والتعاون 
الدولي للحفاظ علـــى المواقع التاريخية، كلها 

أمثلة على تلك الدبلوماسية الثقافية.
من ثمّـــة يشـــير الكاتب إلـــى أنّ المراجعة 
التاريخيـــة لـــدور الثقافـــة توضّح الاتســـاع 
والنمـــو التدريجـــي لكل بُعد من تلـــك الأبعاد 
خلال القرن التاسع عشر، لكن التوسع المكثف 

والأكبر كان بعد الحرب العالمية الثانية. 
ومع اســـتمرار التوسع وتراكمه بدأ تأثير 
تلك الأبعاد يُضاعف من أهمية ”الأمن الثقافي“، 
ازدادت تهديدات نهب وسرقة الأعمال الثقافية 
بشـــكل كبير على مستوى العالم؛ فمن الناحية 
الاقتصادية نجد أنّ ”أسواق الفن“ قد انتشرت 
ســـعت من الناحية  وكثر الاعتمـــاد عليها وتوَّ
المالية، حيث أصبحت عالمية، مع تزايد تجارة 
الأعمال الفنيـــة والثقافية عبـــر غالبية الأمم، 
ومن الناحية السياســـية، فقد حَمَت سلســـلة 
الاتفاقيـــات والقوانـــين الوطنيـــة الممتلـــكات 
الثقافيـــة إلى حدّ كبير، لكنهـــا أيضاً جعلتها 

سة“. ”مُسيَّ
ع تلك الأبعاد  وفي هذا الســـياق، فإنّ توسُّ
وامتدادها قد ســـاهما في تقويـــة العلاقة بين 
المُمتلـــكات الثقافيـــة والأمن العالمـــي؛ ففي ما 
يتجلـــى أنّ تزايد  يتعلـــق بـ“جريمـــة الفّـــن“ 
معدلات الســـرقات والتزوير للأعمال والتحف 

بـــر الفنيـــة والثقافيـــة، وكذلك الاتجار  لعا ا
للحـــدود فيها، إلى جانـــب تدمير 
الآثار أثناء التدخلات العســـكرية 
فـــي دولـــة مـــا أو زيـــادة أحداث 
الفوضى فيهـــا، نتيجة ثورة أو 
أي تغيرات جذرية، كلها عوامل 
قد ســـاهمت فـــي تعميق أهميّة 
الممتلـــكات الثقافية للسياســـة 

الخارجية للدولة.
 وفي هذا الســـياق، يشير 
الكاتب إلى أنّ الإساءة للآثار 
والفنون الجميلة قد تطوّرت 
على مدار التّاريخ من مجرّد 
كونهـــا غنائـــم للحرب إلى 
وســـيلة للإرهـــاب، تهدف، 

بشـــكل حثيث، إلى محو التـــراث الثقافي 
للآخر. وكذلك فقد زاد التبادل التجاري العابر 
للحـــدود للأعمال الفنيـــة والثقافية من أهمية 

تلك الممتلكات الثقافية في العلاقات الخارجية 
رت  بين الدول. ومن الناحية السياسية، فقد أثَّ
الأهمية السياســـية للممتلـــكات الثقافية على 
القيمـــة الســـوقية للأعمال الفنيـــة، فضلاً عن 
أنّ ذلك زاد من خطورة اســـتهداف الآثار خلال 
أحـــداث العنف السياســـي. وقـــد أنتجت كل 
هذه التقاطعات المختلفة بين الفن والسياســـة 
ومكافحة الإرهاب أرضاً خصبة لنشوء مجال 

جديد هو ”الأمن الثقافي“.

الأهمية التكتيكية للتراث الثقافي

يُشـــير نيميـــث إلـــى أنّ الإمبراطوريـــات 
ـــدت العلماء والباحثين  على مدار التاريخ جنَّ
للحصـــول على الأعمال الفنيـــة كعنصر مُكمل 
للنصر العســـكري. وخلال القـــرن الماضي قام 
الباحثـــون بدمـــج الفنون الجميلـــة والتحف 
والآثار فـــي حملات الغـــزو، كما قاموا 
السياســـية  التداعيات  بتقييـــم 
لتدمير المواقع التاريخية والآثار 
الدينية أثناء التدخل العســـكري، 
مثـــل نهـــب المتاحـــف كمـــا حدث 
للمتحـــف الوطنـــي العراقـــي في 
العســـكري  التدخل  أثنـــاء  بغـــداد 

الأميركي عام 2003.
ل المؤرخون  وبناءً على ذلـــك حوَّ
وعلماء الآثار والباحثون القانونيّون 
دور التـــراث الثقافـــي مـــن طقـــوس 
للحـــرب إلـــى وســـيلة للقتـــال، حيث 
شـــهدت الفترات الثلاث مـــن الصراع 
الدولـــي منذ الحـــرب العالميـــة الثانية 
تطوير القيمة التكتيكية والاستراتيجية 
للتراث الثقافي. ففي الحـــرب العالمية الثانية 
خطّـــط أنصـــار النّازيـــة إلـــى نهـــب الأعمال 

الفنيـــة وتدمير الهيـــاكل التاريخية للخصوم 
نت  كتكتيـــك للغزو. وخلال الحـــرب الباردة مكَّ
الاكتشـــافات الأثريـــة فـــي الـــدول النامية من 
تزايـــد نهـــب القطـــع الأثريـــة الثقافيـــة، كما 
قادت الدراســـات القانونية اللاحقة حول نقل 
الممتلـــكات الثقافية إلى تصاعـــد قيمة التراث 
الثقـافـــي وأهميّتـــه، خصوصـــاً أنهـــا كـانت 
جزءاً مـن معركة ســــرية للسيطرة على العالم 

الـثالـث.
أمّـــا بعد الحـــرب البـــاردة، ومع انتشـــار 
الجريمـــة المنظمة العابرة للحـــدود والإرهاب 
وتجـــارة الآثار واســـتهداف المواقـــع الثقافية 
فـــي أعمال العنـــف السياســـي، أدرج العلماء 

والباحثون الثقافة داخل النّظريات الأمنية.
وفي هذا الإطـــار، أكد نيميث على الحاجة 
إلى تشـــكيل ما أســـماه ”جهاز الاستخبارات 
الثقافي“، وهو ما ســـوف يســـاعد على تقييم 
الأهميـــة التكتيكيـــة والاســـتراتيجية للتحف 
والفنـــون ومواقع التـــراث الثقافي بالنســـبة 
للأمـــن الوطنـــي والإقليمـــي، وذلـــك لمواجهة 
التهديـــدات التي يتعرّض لهـــا الأمن الثقافي، 
كما أنّه سيكشـــف شـــبكات الاتجّـــار العابرة 
ـــم المخاطر التي تهـــدد مواقع  للحـــدود، ويُقيِّ
التـــراث الثقافي، وســـيكون بمنزلـــة الخطوة 

الأولى في تحقيق الأمن الثقافي ليس الوطني 
فقط بل الإقليمي أيضاً.

الاقتصاد السياسي والثقافة

في إطار التطـــرّق إلى التّضارب القائم في 
تقدير القيمـــة المنوطة بالثقافة والفن، أشـــار 
الكاتـــب إلى أن لوحة ”الصرخة“ لإدفارد منش 
قـــد بيعـــت في مايـــو 2012 بمبلـــغ 120 مليون 
دولار، مُســـجلة بذلـــك أعلى اللوحـــات مبيعاً 
داخـــل المـــزادات العالمية، وفي الوقت نفســـه 
التابعة لتنظيم  قامت جماعة ”أنصـــار الدين“ 
”القاعـــدة“ باســـتهداف وتدميـــر الأضرحة في 
مالي، وكذلك يشهد الصراع المستمر في سوريا 
تدمير التراث الثقافي للدولة مثل قلعة الحصن.
ويـــرى الكاتب أنّ بيع تلك اللوحة وبالمقابل 
تدمير الآثار التاريخية، يمثلان نقيضين ينبعان 
مـــن تقدير القيمـــة المتصورة للفـــن في الأولى، 
التاريخي  للتـــراث  الاســـتراتيجية  والأهميـــة 
فـــي الثانية، كمـــا أنّهما حالتان تشـــتركان في 
شـــيء واحد هو إدراك القوة الكامنة وراء الفن 

والثقافة.
ر عـــن المثُل الثقافية للشـــعوب،  فالفـــن يُعبِّ
وللأشـــكال المختلفـــة مـــن الفن تأثيـــرات على 
العديد من الناس من مختلـــف الثقافات، كذلك 
تمُكـــن الهندســـة المعماريـــة والأعمـــال الفنية 
كاللوحات الفنية والتحف وغيرها، من التعرف 
بشـــكل أعمق على الثقافة الأخرى، بل وتفرض 
ضـــرورة التقدير المتبـــادل للثقافـــات، وهو ما 
يشـــجع على التعاون لحماية الآثار من ناحية، 
ويُلهـــم البعض على حيـــازة بعض تلك التحف 

الفنية من ناحية أخرى.
في هذا الصدد، ظهـــرت الاتفاقيات الدولية 
لحمايـــة التراث التاريخـــي، وتمَّ تنظيم تجارة 
الأعمـــال الفنيـــة، لذلك فـــإن النفـــوذ القانوني 
الناتج عن حماية الممتلـــكات الثقافية وتطوير 
ســـوق الفن العالمي يوضحان ظهور الاقتصاد 

السياسي للممتلكات الثقافية.
وقد ســـاهمت التطورات القانونية والمالية 
الناتجة عن الأحداث الخاصـــة بتدمير التراث 
والمواقـــع التاريخيـــة أو ســـرقة التحف الفنية 
وغيرهـــا، وما أفرزته من تداعيات ســـلبية على 
الأمـــن، في تعميق أهمية الاقتصاد السياســـي 
للممتلكات الثقافية؛ حيث تشـــير السياســـات 
المتَُبعَة لحماية تلك الممتلكات وتنظيمها، وكذلك 
اقتصادات ســـوق الفن، إلى أنها (أي الممتلكات 
الثقافيـــة) عنصر مُكمل للقوة الصلبة والناعمة 

في العلاقات الدولية.
وفي هذا الســـياق، يخلص الباحث  إلى أنّ 
نيمث أراد أن يوضّح فـــي كتابه أنّ مصدر تلك 
القوة لا يكمن في الأعمال الفنية نفســـها أو في 
المواقـــع التاريخية بقدر ما يكمـــن فيما تثيره 
من مشـــاعر إنســـانية، فضلاً عـــن دور الثقافة 
فـــي تحديد هُويـــة الدولة؛ فالتحـــف والروائع 
الفنية ليســـت إلا أحد مظاهـــر الفن، والفن هو 
أحد مظاهر الثقافة؛ لذلك فإن أســـواق الأعمال 
الفنيـــة وقوانـــين حماية التـــراث الثقافي كلها 
مؤشرات تساهم في توقُع تزايد دور الاقتصاد 
السياسي للممتلكات الثقافية في القرن الحادي 

والعشرين.

شــــــهدت العقود الماضية، تزايدا للاهتمام بمكانة الثقافة في السياسة الدولية بشكل عام، 
والأمن القومي بشــــــكل خاص، إلاّ أنّ فكرة ”الثقافة“ في حدّ ذاتها تظل مراوغة في بعض 
ــــــان، فضلاً عن أنّ دمجهــــــا مع ”الأمن“ يثير مجموعة مــــــن الموضوعات حول كيفية  الأحي
ــــــة تحقّق ”الأمن الثقافي“ كأحد  ــــــط بينهما، ومدى تأثير كل منهما في الآخر، وكيفي التراب
عناصر منظومة الأمن القومي للدول، خاصة في مناطق التوتر، وفق دراسة للباحث باسم 

راشد صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

العلاقة بين الثقافة والأمن قائمة على:

◄ بعد مادي يعنى بالتهديدات الأمنية 

    للممتلكات الثقافية

◄ بعد اقتصادي يعبر عن القيمة 

    المالية للممتلكات الثقافية

◄ بعد سياسي يتعلق بدور الممتلكات 

    الثقافية في السياسة الخارجية

تمثال أبو العلاء المعري في سوريا أحد الرموز التاريخية التي استهدفها مقاتلو داعش بالتخريب

تعديا  شهدت  الأخيرة  السنوات 

المهمة  الثقافية  الآثار  بعض  على 

والانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة الــتــي 

ـــــوزا مـــن الـــتـــراث  اســتــهــدفــت رم

الإنساني في العالم

◄

«الأمن الثقافي جزء من الأمن القومي وهو يتعرض شأنه شأن الأمنين 
العســـكري والاقتصـــادي إلـــى هجمات وعـــدوان وأخطار تســـتوجب 

حمايته والدفاع عنه أمام حدتها».

الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة
 وزيرة الثقافة البحرينية

«الجيـــش الأميركـــي الـــذي احتل العراق فـــي ربيـــع ٢٠٠٣ دمر كل ما 
يمت للثقافة بصلة وفي مقدمـــة ذلك الجامعات والمكتبة الوطنية، 

بالإضافة إلى تدمير مليون كتاب وعشرة ملايين وثيقة عراقية».

فيرناندو باييس
مدير المكتبة الوطنية في فنزويلا

«نحـــن نشـــهد اليـــوم ممارســـات غير مســـبوقة تتمثل فـــي محاولات 
التطهير والإبـــادة والنهب الثقافي، وكل ذلك إنما هو إنكار لهويات 

الآخرين، ومحو لوجودهم».

إيرينا بوكوفا
 المديرة العامة لليونسكو

ثقافة التعدد المتأصلة عربيا عصية على عبث داعش 

} الأخطار المتنامية التي ما فتئت تحيط 
بالمكاسب الثقافية والحضارية للمواطن 

العربي خصوصا، وبالهوية العربية عموما، 
خاصة في البلدان التي تشهد حالة من 

الفوضى والاقتتال، شأن سوريا والعراق 
وليبيا واليمن، زادت حدتها وتضاعف 

تهديدها مع ظهور تنظيم ”الدولة الإسلامية“، 
الذي أضحى في وقت قياسي، الأخطر على 

هذه ”الرمزيات“ الثقافية التي اكتسبت 
قيمتها بالاستنداد إلى عوامل عدّة صاغتها 

آلام الشعوب وانكساراتها قبل زهوها 
ورُخيّها.

قيمةٌ أضحت اليوم مُعرّضة للنسف 
والتحطيم والحرق وما إلى ذلك من وسائل 

التخريب التي يعمد إليها أعداء الإنسانية من 
أجل طمس ذاكرة شعوب برمّتها.

الإرهاب ”الداعشي“ من ثمة، لم يعد 
يقتصر على التقتيل والتنكيل بالجثث 
ومعارضة السيرورة الطبيعية للبشر، 

والصيرورة القويمة للتاريخ، بل أضحى 
اليوم، وهو الطامح إلى العودة بالأرض ومن 
عليها صوب الوراء والتقهقر ثقافيا وقيميا 

وحضاريا، يُحاول تنقية التاريخ وفق أهوائه 
وما يخدم مصالح قياداته ومن يقفون وراءهم. 

حيث أنّ طمس تاريخ الأمم يمر حتما عبر 
نسف ثقافتهم التي تعتبر ركنا أساسيا من 
لاتها.  أركان هويّتهم، بجل تعبيراتها وتشكُّ

والعاملون على استهداف هذا التاريخ واعون 
لا محالة بأنّ ضرب الأمة العربية في مقتل يمر 

عبر ضرب تاريخها الذي يزخر بتنوع وتعدد 
لطالما تميزت به عن باقي الأمم.

المساجد التي تمّ نسفها في سوريا 

والعراق، والآثار والتّماثيل التي تمّ هدم 
صروحها، والكتب والمراجع التي أكلتها 

ألسنة اللهب، هي بالأساس ضربة قاصمة لن 
تندمل جراحها مع مرور الزمن. قيم ضاعت 

على يد مخربين يحملون من الإرهاب صنفين؛ 
أحدهما يستهدف الإنسان فينهي حياته، 

وآخر يستهدف ذاكرة الإنسان فينهي وُجوده.
لا مناص أنّ هويات الشعوب تتشكل عبر 
مراكماتها الثقافية والحضارية التي تتشابك 
فيما بينها لتميزها بشخصية مستقلة نتجت 

عن تأثر بالآخر يسير وفق منحيين؛ أوّلٌ 
إرادي يتمّ عن طريق المثاقفة والتبادل بجلّ 

أصنافه، وثانٍ قسري يمر عبر حروب الاحتلال 
والغزو وأشكال القهر والاستيطان الفكري 

الأخرى.
والجامع بين هذين المسارين أنّهما 

خاضعان على قدر المساواة لمنطق التنخيل 
مع نهاية كل دورة تاريخية وبداية تشكّل وعي 

جديد. تنخيل بمعناه الانتقائي الإيجابي، 
لم يطمس يوما ما سبقه بغاية إعادة البناء 

انطلاقا من فراغ، بل لطالما عمد إلى التأسيس 
على ما سبق، ولو كان أنقاضا، فحتى 

النبي محمد (ص) لم يهدم الكعبة واكتفى 
بتخليصها مما كانت تحتويه من أصنام، 

لو لم تكن رمزية تلك الأصنام تُناقض فكرة 
التوحيد في ذلك الوقت لظلت هي الأخرى 
قائمة إلى اليوم كتراث يدل على حقبة ما. 

غير أنّ اللاّفت في منهج الهدم والتدمير الكلّي 
الذي يسير عليه الداعشيون اليوم، يُحيلنا 

إلى مراح فكري آخر يستند عليه هذا التنظيم، 
مفاده إلغاء ما مضى جملة وتفصيلا، في 

سياق يُقارب العبث في مُبهَمِ شطحاته.
ذاكرة العراق وأبنائه، وسوريا وأبنائها، 

واليمن وليبيا وجل البلدان والشعوب 
العربية، لم تكن يوما لقيطة في مهبّ التاريخ 

ولا هي هجينة مشوهة (رغم مرورها بحقب 

استعمارية قاسية). هي ذاكرة ناتجة عمّا 
تخلّد في أفئدة شعوب المنطقة من عصارة 
الحضارات التي مرت على أرضهم، ثابتة 

ثبات الأرض لا تُعدم بقطع رأس تمثال 
المعري في إدلب السورية ولا بتدمير تمثال 

أبو تمام في الموصل العراقية. ذاكرة، لو 
يعلم الداعشيون، أنها عصية عليهم بفعل 

التراكمات التي حققت ثراها على مرّ العصور، 
محصّنة بما تزخر به من ثقافة تشّكلت 

على هدي التعدد ولن تنزاح عنه سبيلا، 
لفهموا أنهم يحفرون في الماء بمحاولاتهم 

الاستئصالية العبثية.
ذاكرة، الثابت أنها ستلفظ داعش ومن 

شابهه لا محالة، لأنهم ”غرباء“، كما يصفون 
أنفسهم، نعم غرباء عنها بثقافة التقتيل التي 
يحملونها، وعن عمقها الذي استوعب القيم 

الإنسانية الكونية، التي يقبعون حتما خارج 
حيزها زمانا ومكانا.     

وائل بن فرج 

في 
العمق

النفـــوذ القانوني الناتـــج عن حماية 

وتطويـــر  الثقافيـــة  الممتلـــكات 

سوق الفن العالمي يوضحان ظهور 

الاقتصـــاد السياســـي للممتلكات 

الثقافية

◄
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لبنان بين الدعم السعودي ومحاولات الاستنزاف الإيرانية
[ السياسة السعودية تجاه لبنان لعبت دورا محوريا في الحفاظ على وحدته [ المآرب التوسعية تقود الخطوات الإيرانية أينما حلت 

شادي علاء الدين

} خلال إحياء ذكرى انطلاق حركة الرابع عشر 
من آذار عام 2011، قام أحد المتحمســـين وبشكل 
غير منسق مع أيّة قوة سياسية من القوى الّتي 
تمثل جسم تحالف الرابع عشر من آذار، بوضع 
صورة عملاقـــة للملك عبدالله بـــن عبدالعزيز، 
احتلّت واجهة أحد المباني المطلة على ســـاحة 
الشـــهداء في وسط المدينة، غير أنّ هذا السلوك 
أثار استياء الســـعودية، وتمّ رفع الصورة بعد 

فترة قليلة من وضعها.

السعودية ومشروع إحياء معنى لبنان

يعكس هذا المنطق كيف تنظر السعودية في 
فترة حكم الملك الراحل عبدالله إلى لبنان، حيث 
أنّ هـــذا الأخير لم يكن بالنســـبة إليها ســـاحة 
نفـــوذ أو جزءا من مشـــروع هيمنة وســـيطرة، 
بل كانت تســـعى بكلّ قوتهـــا إلى الحفاظ عليه 
بمـــا يمُثّله من تنوع وتعايـــش وتعدّد. فقد كان 
لبنـــان في اللحظة التي رفعت فيها صورة الملك 
الراحل، يســـتعد للخـــروج من هـــذا التصور، 
والدخول فـــي نوع من الثنائيـــة الفظة التي لا 
تترك مجـــالا للرحابة والتّعدديـــة. لكن النظرة  
الســـعودية للبلـــد كانت تســـعى جاهـــدة عبر 
تحييد نفســـها كطـــرف داعم لفئـــة معيّنة دون 
سواها إلى إعادة إحياء معنى لبنان، الذي كان 
دائما يمثل بالنسبة إليها حالة فريدة وخاصة 

ومميزة يجب الحفاظ عليها.
 فترة حكم الملك عبدالله تزامنت مع احتدام 
الأزمات فـــي لبنان بعد اغتيـــال الرئيس رفيق 
الحريري في ظل وصاية ســـورية ملحقة بولاية 
الفقيـــه الإيرانيـــة. وقـــد كان الوعي  الشّـــعبي 
اللبنانـــي حينها حادا ومباشـــرا فـــي توجيه 
الاتّهـــام إلـــى النظـــام الســـوري وربيبه حزب 
اللـــه  اللبناني الإيراني على مســـتوى الانتماء 
والروح. وكان من شأن السماح لمشاعر الغضب 
والحقد بالانفجار دون ضابط حينها أن يشعل 
حربا أهلية شاملة في البلاد. غير أنّ السعودية 
عمـــدت إلى ضبـــط الأمور وإلـــى التخفيف من 
مشـــاعر العداء لســـوريا بناء على منطق الملك 
”العروبي“. حيث يعتبر هـــذا المنطق أن العداء 
بـــين لبنـــان وســـوريا لا يمكن إلا أن يتســـبب 
بالخـــراب للبلدين ويســـاهم في اســـتدعاء كلّ 
أنـــواع التدخلات الخارجيـــة، لذلك تم تصميم 
خطاب يربط انسحاب الجيش السوري بنهاية 
أزمة النظام الســـوري مع لبنان، والشروع في 
فتح صفحة جديدة. وقـــد حاولت النائبة بهية 
الحريري التعبيـــر عن هذه الرؤية في كلمة لها 
ألقتها وســـط الجمـــوع الثائـــرة المجتمعة في 
وسط المدينة حينها، حيث قالت ”لا نقول وداعا 
ســـوريا بل إلى اللقاء.“ غير أنّ الهالة المعنوية 
الكبيرة التي تتمتع بها بهية الحريري (كونها 
أخت الشهيد رفيق الحريري) لم تنجح في منع 
الجمهـــور الغاضب مـــن الصراخ فـــي وجهها 

مستنكرا.
وفي هذا الســـياق، فقد بدا أنّ الملك الراحل 
عبداللـــه بـــن عبدالعزيـــز، كان يخشـــى من أن 
يتحول ذاك الصراخ الغاضب إلى شـــكل ناظم 

للسلوك والسياسة في لبنان.
ومـــن ثمّـــة، اجتهد فـــي دعم خطـــاب عدم 
القطيعـــة مـــع ســـوريا العربية لكـــي لا تصبح 
المنطقة مكشـــوفة أمام إيران الفارســـية، ولكنّ   
النظام الســـوري برعايـــة نظام الولـــي الفقيه 
و“حزب اللـــه“ عمد  إلى مـــدّ ذاك الصراخ بكل 
أســـباب التمكـــين والمنطـــق من أجل ترســـيخ 
القطيعة. وتتالت الاغتيالات والتفجيرات التي 
كانت  لا تســـتهدف قيادات الرابع عشر من آذار 
فحسب، ولكنها كانت تستهدف أساسا وبشكل 
خاص دور الملك عبدالله وطموحاته التي لطالما 

كانت تدفع نحو التسوية.
وعلى إثر ذلك، كان مشهد قدوم الملك الراحل 
بنفســـه إلى بيـــروت برفقة الرئيس الســـوري 
بشار الأسد حدثا غير مسبوق، إذ يسجل للملك 
عبدالله أنّه أول ملك ســـعودي يزور لبنان منذ 

عـــام 1957. ولم يكـــن هدف تلك الزيارة ســـوى 
تجنب الانفجار ومحاولـــة التوصل إلى طريقة 
لضبط الأمـــور بعد أن باتت البـــلاد على أهبة 
الانفجـــار على إثـــر قرب صدور القـــرار الظنّي 
حُ وقتها أنّه  للمحكمـــة الدولية، الـــذي كان يُرجَّ
ســـيُعلن صراحة عن اتهـــام عناصر من ”حزب 

اللبناني باغتيال رفيق الحريري.  الله“ 

الفرق بين السعودية وإيران

 في سياق آخر،يمكن ربط نشوء ”الحريرية“ 
(نسبة إلى الرئيس الراحل رفيق الحريري) في 
لبنان بفترة الملك عبدالله الذي كان يقود  المملكة 
العربية منذ عـــام 1995 بعد اعتلال صحة الملك 
فهـــد، فقد كان الحريري مرتبطـــا بعلاقة متينة 
مع الملك الراحل، يمكن من خلالها التماس كيف 

تُقاربُ السعودية الشأن اللبناني.
مـــن ثمّة فقـــد كان عنوان الدّعم السّـــعودي 
التي نجحت  للبنـــان يتمثّل فـــي ”الحريريـــة“ 
في التحول بســـرعة قياســـية إلى مشروع مغو 
وجـــذاب، نجح في أن يضم تحت جناحيه ليس 
الطائفة الســـنية فحســـب، ولكـــن كلّ أصحاب 
الشـــأن القادريـــن علـــى التأثير علـــى التأثير 
في المشـــهد اللبنانـــي. ونجحـــت ”الحريرية“ 
المدعومة سعوديا، لا في نجاة البلد الخارج من 
أتون حرب أهلية طويلة وطاحنة فحســـب، بل 
أسهمت في جعله بلداً براقاً وجذاباً. وبهذا فقد 
تمّ تصميم جهاز أمـــان للبلد، يحقق له مناعته 
وحمايته اللتان تكمنان بشكل أساسي في ذاك 
الإغـــواء الجميـــل الذي يضعه في عـــين العالم 
وقلبه. وفي هذا الســـياق، فقد رأت الســـعودية 
أنّ لبنـــان يُحمى بالإنماء، وتأمين فرص العمل، 
وازدهار السياحة، والنمو الاقتصادي، في حين 
ركـــزت المقاربة الإيرانية للبلـــد على وُجوب أن 
يكـــون ســـاحة لـ“المقاومـــة والممانعة“ المحضة 
التـــي لا تجد نفســـها معنيـــة لا بالاقتصاد ولا 
بالإنماء، حيث تنطلق منه الرسائل التفجيرية، 
ويتحمـــل تاليـــا عواقب الردود التـــي غالبا ما 
تكـــون تدميرا لكل ما تم تحقيقـــه من إنجازات 
على المســـتويات كافة، إضافة إلى خراب هائل 

وسقوط عدد هائل من الضحايا.
وبناء على ما ســـبق، فلم يعـــد يخفى على 
أحد أنّ إيران لم تبال يوما بمصلحة لبنان. بل 
إنّها كانت لا تجد حرجا بعد كل كارثة تتســـبّب 
فيها في أن ترســـل مســـاعدات مالية وإنمائية 
لحزبها (حزب الله) بصفة حصرية وليس للبلد 
الذي تسببت في خرابه، في حين يقوم مناصرو 
هذا الحـــزب بمطالبة الدولـــة بتعويضات. في 
ذات الســـياق، فقد كانت المساعدات الإيرانية لا 
تصل إلى لبنان عبر القنوات الرسمية المعروفة 
ولا عبر البنوك اللبنانية، بل كانت تصل بشكل 

مباشر وعبر طرق ”غير شرعية“. 
كما أنّ إيران لم تكن تســـاهم في التخفيف 
مـــن حدة الأزمـــات عبر زيـــادة حجـــم الودائع 
الماليـــة وتفعيل النشـــاط الاقتصـــادي بلبنان، 
بـــل كانت دوما تقوم بمهمّة عكســـية، إذ أنّ من 
كانت تطالهم تلك الهبات الإيرانية (التي كانت 
تقتصـــر على محاربي حزب اللـــه ولا تطال كل 
الشـــيعة اللبنانيين) كانوا يعتبرونها نوعا من 
”الكرم“ الّذي يجب أن يُنفـــق في الترفيه وليس 
في إعادة الإعمار الذي كان بنظرهم من واجبات 

الدولة التي  باتت مفلســـة بالكامل وتعاني من 
عجز حاد.

وعلى العكس من ذلك فقد كانت السعودية، 
وخاصة في مرحلة الملك الراحل عبدالله، تدعم 
الدولة اللبنانية؛ فتقوم بإرسال هبات بمليارات 
الـــدولارات، عبـــر القنـــوات الرســـمية، ويتـــم 
إيداعها  في مصرف لبنان وينتج عنها إنعاش  
للاقتصـــاد، كمـــا كانت تقـــوم بإرســـال ودائع 
ضخمـــة بصفر فائـــدة، إضافة إلى مســـاعدات 
مباشـــرة وخدمات لوجســـتية. وغالبا ما كانت 
السعودية في عهد الملك الراحل عبدالله تسعى 
إلـــى قيادة حملة  خليجيـــة عامّة يحصل لبنان 
بموجبهـــا علـــى هبـــات مماثلة مـــن كلّ الدول 
الخليجيـــة، تعود فائدتها علـــى كل اللبنانيين، 
ومـــن ضمنهـــم جمهـــور ”الممانعة“ الـــذي كان 
يعتبر المـــال الإيرانـــي مالا نظيفـــا كما يصفه 
حسن نصر الله، ولكنه كذلك كان يعتبر أنّ المال 
غير النظيف هـــو كذلك من حقّه، وهو واجب لا 

يستوجب أيّ شكر.
(بمفهومها  وقـــد كان جمهـــور ”الممانعـــة“ 
الإيرانـــي) يعمـــد إلى شـــراء ســـيارات رباعية 
الدفع بالمال النظيف وبشـــكل خاص ســـيارات 
”الإنفـــوي“ والـ“جـــي أم ســـي“ وهي ســـيارات 
أميركية إمبريالية، في ظاهرة أثارت الكثير من 
التّعليقـــات، حتى باتت تطلـــق على  الضاحية 
الجنوبية بعد حرب تموز 2006، تسمية ساخرة 
هـــي جمهورية الـ“جي أم ســـي“،  في مشـــهد 
يمثل ظاهرة هوس الممانعة وجمهورها بالنمط 

الأميركي الّذي يدّعون محاربته.

هكذا كان تناول السعودية للملف اللبناني 
إثر حـــرب تموز، التي اســـتجلبها ”حزب الله“ 
الإيرانـــي إلى لبنـــان. وقد كان مـــن اللافت أنّ 
الحزب ســـعى إلى استغلال نتائج هذه الحرب 
في تنفيذ مشـــروع ”تنقية طائفية وولائية“ في 
منطقة الضاحية الجنوبية.  وقد اســـتُثمر المال 
الإيرانـــي النظيـــف في خلق شـــركة بناء تعمل 
فـــي الضّاحية، وتعيد بناء مـــا تمّ تهديمه وفق 
خريطة طائفية تتيـــح تهجير من لا ينتمي إلى 
دائرة الحزب الإلهي عبر دفع تعويضات للناس 
الذين ينتمون إلى غير الطائفة الشيعية وشراء 
عقاراتهـــم لإعطائها لمن لا شـــك فـــي انتمائهم 
الطائفـــي والولائي، ثـــم مطالبـــة الدولة بدفع 
تعويضات عن حرب تمّت دون استشـــارتها ولا 

الرجوع إليها.
هذه السّمة تمثّل روح التعاطي الإيراني في 
الشأن اللبناني، فقد أسّست إيران حزبا مسلحا 
راح يســـعى جاهـــدا لإحكام ســـيطرته على كل 
مرافق الدّولة لحسابها. وقد راحت تمده بالمال 
والســـلاح علناً وبوقاحة غير مألوفة انعكست 
فـــي وقاحة اســـتعراضية باتت تمثـــل منهجا 
وســـلوكا يتجليان في رفض السياسة والركون 
الـــى مقاربـــات غيبية إلهيـــة  تلغـــي إمكانية 
التســـويات حين تستعمل السياسة. هكذا ساد 

منطـــق المبالغات الفائضة وســـيطر، ففي حين 
كانـــت صـــورة الملـــك عبدالله في وســـط البلد 
مصدر انزعاج للســـعودية وإحـــراج لحلفائها 
في لبنـــان، كانت صـــور الخمينـــي وخامنئي 
ونصرالله الهائلة تتصدر كل مناطق ســـيطرة 
الحزب وتفيـــض عنها، وتعرض فـــي أماكن لا 
تدين بالولاء للحزب، كإعلان عن ســـيادة منطق 

الغلبة ونهائيته.

نفوذ سعودي قائم على تمكين الداخل

لـــم تســـع الســـعودية إلـــى إلحـــاق لبنان 
بهـــا بل كانت تســـعى إلى الحفـــاظ على روحه 
وصيانتهـــا. وكانت فـــي ســـعيها ذاك متبنية 
لصورة لبنان عن نفســـها التي اجتهدت جميع 
الأطـــراف اللبنانيين في فترات عديدة لنســـفها 
وتدميرها. يمكن القول إن الســـعودية في عهد 
الملك الراحل عبدالله كانت في لحظة ما متبنية 
لـ“أســـطورة“ لبنان الجميلة في الوقت الذي لم 
يعد فيه اللبنانيون أنفسهم يتعاطون مع البلد 

سوى  كانعكاس لعلاقاتهم الخارجية.
نفـــوذ الســـعودية، من ثمّـــة، لا يمكن فهمه 
على أنـــه تدخل لدولة خارجيـــة، بل كان نفوذا 
يجـــري في إطـــار مفارقـــة نادرة معتمـــداً على 
تمكين الداخل اللبناني، والحرص على تحييده 
عـــن كل أزمـــات المنطقة وقراءتـــه بوصفه دولة 
مكتملـــة العناصر، وذلك علـــى الرغم من كل ما 
كان يثيـــره دعمها للدولة (كدولة) من غضب في 
الشارع الســـني، الذي كان يسعى تحت ضغط 
وقاحة ”حزب الله“ وجمهوره إلى الضغط على 
الحريري من أجل مطالبة الســـعودية بالركون 
إلى سلوك مماثل لسلوك إيران مع ”حزب الله“،  
وقصر مكرماتها على الطائفة السنية فحسب.

غير أنّ الملـــك الراحل عبداللـــه، حارب هذا 
النزوع مع أنه كان شـــعبيا ومرغوبا فيه بقوة. 
وتبعتـــه الحريرية فـــي هذا النـــزوع الذي كان 
يصـــب دوما فـــي مصلحة تمكـــين الدولة، لأنه 
كان يعـــرف أنّ النفوذ الإيراني القائم على دعم 
جماعة معينة لا بد له أن ينهار ويتلاشى مهما 
بدا متينا ومتمكنا، ففي النهاية لا يستطيع أحد 

ان يحكم البلد إلاّ بالركون إلى منطق الدولة.
وعلى الرغـــم من أنّ ”حزب اللـــه“ عمد إلى  
تأســـيس دولة داخل الدولـــة، ولكنها لم تمتلك 
مواصفـــات الدولة بل كانت مجرد تنظيم لنهب 
الدولة ومص دمائها، إلاّ أنّ الســـعودية ولأنّها 
كانت واعية بـــأنّ الدولة حاجة للجميع (فحتى 
أولئـــك الذين يســـعون جاهدين إلـــى تفكيكها 
وتدميرهـــا فإنهـــم يحتاجـــون إليهـــا لأنهم لا 
يســـتطيعون الحلول مكانهـــا)، عمدت في عهد 
الملـــك عبدالله إلى دعم الجيـــش اللبناني على 
الرغم مـــن اختراقه من قبل ”حـــزب الله“ الذي 
ســـعى بإصرار إلى إدخاله في حرب مع السنة. 
وقـــد كان هذا المنطـــق الســـعودي مثار تحفظ 
شـــديد ورفض عند فئات كبيرة من الرأي العام 
الســـني، الذي كاد أن يعتبر الجيش اللبناني، 
في لحظة ما، ملحقا عســـكريا بـ“حـــزب الله“. 
ومن جهتها ســـعت إيـــران إلـــى التخفيف من 
معنـــى الهبة الســـعودية التي فاقـــت المليارات 
الثلاثة عبـــر إعلانها اســـتعدادها لتقديم هبة 
عســـكرية للجيش اللبناني، تبين أنها ليســـت 
فقط غير ممكنة، ولكنها حتى في حال إنجازها 

لن تكون ســـوى نوع من الخـــردة غير المفيدة، 
ما دفع ببعض السياســـيين الى الســـخرية من 
هذا الأمر عبر مطالبة الدولة بقبول الهبة، ولكن 
بشـــرط أن تكـــون من مخـــازن صواريخ ”حزب 

الله“ في الجنوب.
وبنـــاء على ما ســـبق، تبينّ شـــبكة قرارات 
الســـعودية وتعاملهـــا مع لبنان عـــن دور بناء 
وإيجابـــي وعابر للطوائف، فـــي حين لم تنجح 
المقاربـــة الإيرانية  التي دفعـــت بـ“حزب الله“ 
إلـــى الغوص في الدم الســـوري إنقـــاذا لنظام 
الأســـد، إلاّ في استجلاب كارثة مفتوحة يعيش 
لبنان تداعياتها كل لحظة، بعد ســـيطرة تنظيم 
داعـــش وجبهة النصرة على المناطق الحدودية 
واستهدافهما للجيش اللبناني، وإعلانهما عن 
نيتهما في احتلال المناطـــق اللبنانية المحاذية 

للحدود.

ايران لا تفكر إلا في مصالحها

كان من اللافت أنّ إيران أرسلت وفدا رسميا 
للمشاركة في تشـــييع الملك الراحل عبدالله في 
اللحظـــة التـــي كان فيها مؤيدوهـــا في العراق 
يفتحون هـــواء إحـــدى القنـــوات التلفزيونية 
لتلقـــي التهانـــي بوفاتـــه، وكان أنصـــار حزب 
الله اللبناني يتداولون حديثا منســـوبا للإمام  
جعفـــر الصادق يربـــط ظهور المهـــدي المنتظر 

بوفاة الملك الراحل عبدالله.
ويقول الحديث المنســـوب ”مـــن يضمن لي 
موت عبدالله“ (أي يأتيني بخبر موته) ”أضمن 
(أي المهـــدي المنتظـــر)، ثم يضيف  له القائـــم“ 
”إذا مـــات عبدالله لم يجتمع النـــاس بعده على 
أحد، ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور 
والأيام“. وبعـــد ذلك يأتي ”ملـــك الفرس“، كما 

يفسر ناشرو هذا الحديث مضمونه.
وفي هذا السياق، يتجلى أنّ إيران  دولة لا 
تستجيب سوى لمصالحها المباشرة ولا تعنيها 
بـــأي شـــكل من الأشـــكال مصالح مـــن يدينون 
لها بالـــولاء، بل تتركهم غارقين في الأســـاطير 
والمبالغـــات والخرافات، وتخلـــق لهم عداوات 

مدمرة وقاسية، تهدد باقتلاعهم من محيطهم.
خلاصة القـــول، إنّ الفرق بين مقاربة العقل 
الســـعودي والعقـــل الإيراني للشـــأن اللبناني 
تكمـــن تحديداً في الفرق بـــين منطق إيراني لا 
يرى انفراجـــات وانتصـــارات إلا بالموت، فهي 
تبدأ منه، وتنمو فيـــه، وتنجز من خلاله، وبين 
منطق ســـعودي يحـــاول دوما تمكين أســـباب 

الحياة. 
إيـــران تدعم موت السياســـة وموت الدولة 
عبـــر ميليشـــياتها، والســـعودية ترعـــى حياة 
السياســـة عبر التســـويات، وتحـــاول إنعاش 
مشـــروع الدولة عبر دعم المؤسسات الرسمية. 
ومن ثمّـــة فإنّ الفرق بين كل مـــن النفوذين في 
لبنان هو الفرق القائم بين الكارثة وبين النجاة.

لطالما اتّسمت السياسة السعودية، الموجهة 
إلى لبنان، خاصــــــة في فترة الملك الراحل 
ــــــن عبدالعزيز، بكونها سياســــــة  عبدالله ب
ــــــي مصلحة الداخــــــل اللبناني  أخوية تعل
وتذود عن وحدة البلاد وأمنها الاقتصادي 
أمام محاولات التقسيم والإرباك الإيرانية، 
التي تســــــعى هــــــذه الأخيرة مــــــرارا إلى 
تنفيذهــــــا عبر دعــــــم حزبها (حــــــزب الله) 
ــــــل ذراعها الطولى فــــــي المنطقة  الذي يمث
الذي تعول عليه مــــــن أجل تحقيق مآربها 

التوسعية.

دعم السعودية للجيش اللبناني نابع من إيمانها بضرورة الحفاظ على كيان الدولة أمام محاولات التشتيت الإيرانية

إيـــران  دولـــة لا تســـتجيب ســـوى 

لمصالحهـــا المباشـــرة ولا تعنيهـــا 

بأي شكل من الأشكال مصالح من 

يدينون لها بالولاء

◄

الدعم الســـعودي أســـهم في نجاة 

لبنـــان الخارج من أتـــون حرب أهلية 

طويلـــة وطاحنـــة وفي جعلـــه بلدا 

براقا وجذابا

◄

نفـــوذ الســـعودية لا يمكـــن فهمه 

علـــى أنه تدخل خارجـــي، لأنه يجري 

في إطـــار مفارقة نادرة تعتمد على 

تمكين الداخل اللبناني

◄

ضاف إلى السجل الحافل للمملكة العربية 
ُ
«الدعم السخي، الذي ي

السعودية بدعم لبنان ونصرته في المحن، صفحة جديدة ستبقى 

أمانة غالية في ذاكرة الأجيال».

سعد الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

ة بلبنان، 
ّ
الملك الراحل زاد على التاريخ الطويل من علاقة السعودي

ة والدولة 
ّ
وأضاف المحبة التي فاقت سابقاتها، ودعم القوى الأمني

بكل ما يمكن بالإضافة إلى السعي الدائم لإيجاد الحلول».

مصطفى علوش 
نائب سابق بالبرلمان اللبناني

«لبنان فقد صديقا غاليا، مع رحيل الملك السعودي، ويكفي ما 
قدمه من دعم سياسي واقتصادي، إضافة إلى مساعدات الجيش 

اللبناني التي وصلت قيمتها إلى ٤ مليارات دولار».

نبيل دو فريج 
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

في 
العمق
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هل لا يزال لدى النظام السوري 

ما يفعله بعد انكشافه وتسليمه 

قراره السياسي والأمني لطهران

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

«إسلامات» الجماعات 

المتطرفة

ماجد كيالي

الموقف الأنسب هو أن نكون 

شركاء فاعلين في الحرب على 

الإرهاب، لاسيما وأن الإرهاب ثمرة 

بيئتنا وحساباتنا. لابد وأن نفتح 

الجبهة الثقافية والفكرية للحرب 

دون أن ننتظر إملاء من أحد

سعيد ناشيد
} ربمّا يحقّ لنا أن نتوجّس ونحن نرى 

إيران تكتسح مواقع نفوذ واسعة في العراق 
ولبنان واليمن وسوريا وربما غزة قريبا، 

ما سيمنحها أوراقا قوية في التفاوض مع 
الغرب والشرق على حد سواء. وربما يحق لنا 

أن نغضب بسبب إشارات التقارب الأميركي 
الإيراني على خلفية الحرب على الإرهاب، 

وعلى حساب ما نسميه عادة بالأمن القومي 
العربي، لعل الحق معنا في أن ننزعج، فالأمر 

متعلق بحالة من حالات الإخفاق، بل إفلاس 
ما يسمى النظام العربي. لكن، لا يجوز لنا أن 
نتنصل من مسؤولياتنا في هذا المآل. القادم 
قد يكون أسوأ، ولابد من وقفة مع الذات أولا.

قلناها مرات، الحرب الحالية على 
الإرهاب العالمي ليست كسابقتها التي 

أعقبت 11 سبتمبر. هذه الحرب قد تستغرق 
سنوات، لكنّها تمثل فيصلا في إعادة صياغة 

الاصطفاف الدولي والإقليمي. وحدهم 
المساهمون بفعالية من سيجلسون على 
الطاولة في الأخير. وإذا كان الأمر كذلك 
فالملاحظ أنّ العالم العربي، ومعه تركيا، 

لا يزال إلى حدود الساعة يمثل ثغرة أمام 
إمكانية حسم الحرب على الإرهاب، إذ نراه 

منسحبا أحيانا، متلكئا أحيانا، وعاجزا 
أحيانا أخرى. هذا في الوقت الذي فرض فيه 

الإرهاب باسم الإسلام نفسه على العالم كخطر 

على الأمن العالمي. ومن ثمّة واضح كيف 
يحتاج العالم إلى شركاء من داخل منظومة 

الإسلام لغاية كسب الحرب على الإرهاب.
كان واضحا أن الضربات الجوية على 

داعش قد توقف زحفه، لكنّها لن تهزمه دون 
مساعدة من قوة برية تضم بالأوْلى مقاتلين 

مسلمين. كان أمرا مستحسنا ألا تُستدعى 
إيران للمشاركة في الحرب على الإرهاب، 

إن بسبب الوضع السوري أو لتفادي اللغم 
الطائفي، وقد كان من شأن انخراط إيران أن 
يمنح للمتطرفين مبررا للتجييش، لكن، حتى 

السياسة تخشى الفراغ. وآجلا أم عاجلا كانت 
إيران أو غيرها ستملأ الفراغ. وقد بدا هذا 
جليا منذ دعم إيران لقوات البيشمركة. لكن 

هل نحن العرب السنة تركنا الفراغ؟
راهن بعضنا على متطرفينا لأجل ملء 

الفراغ وإحداث نوع من التوازن الإستراتيجي 
مع إيران. وفي أجواء التجييش المذهبي 

والطائفي الذي ساهم فيه ”شيوخ الفتنة“ 
نمت الظاهرة الداعشية ومعها تجذرت 

القابلية للدعوشة في الكثير من المجتمعات 
العربية زائد المجتمع التركي. وكان رهان 

البعض أن يُضرب الوحش بالوحش.
هنا المشكلة، فقد انفلت وحشنا على حين 

غرّة من عقاله، وبات يهدد السلم العالمي 
في كل مكان. يبقى الوحش وحشا في كل 

الأحوال وبصرف النظر عن طائفته ومذهبه، 
لكن بالنسبة إلى العالم، ثمّة فرق بين وحش 

يقتصر خطره على مناطق نفوذ محدّدة ويمكن 
التفاوض معه على هذا الأساس، ووحش 
معولم قد يضرب أي مكان وفي أي زمان 

ولأي سبب. فليس مستغربا أن يعتبر العالم 
محاربة الإرهاب المعولم أولوية الأولويات.

أميركا اعتبرت مرارا أنّ نظام الأسد يمثل 
تهديدا محليا، لكن داعش تمثل تهديدا عالميا. 

قد يقال لنا، إنها كلمة حق يراد بها باطل، 
لكن لا ننسى هذا: إنها كلمة حق أوّلا. هناك 

مسؤولون أميركيون من قبيل هنري كيسنجر، 
يعتبرون أن الخطر الإيراني سيدوم زمنا 

أطول من خطر القاعدة وداعش، لكن هل يمكن 
إقناع الإنسان الغربي بأنّ خطرا يهدد حياته 
الآن، أقل ضررا من خطر قد يهدده بعد حين؟

النقد واجب إنساني، وكذلك هو نقد مآلات 
الحرب على الإرهاب، لكن النقد لا يجب أن 

يكون مدعاة للتنصل من المسؤولية. الموقف 
الأنسب الآن هو أن نكون شركاء فاعلين في 
الحرب على الإرهاب، لاسيما وأنّ الإرهاب 

ثمرة بيئتنا وحساباتنا. لابد أن نفتح الجبهة 
الفكرية للحرب. وبعد ذلك، نصبح جاهزين 
لأي تحد آخر، وإلا فإننا قد نخسر كل شيء.

* كاتب مغربي

لكي لا نخسر كل شيء

خيراالله خيراالله
} سيتوجّب على أطراف عدّة إعادة 

حساباتها بعد العملية التي نفّذتها إسرائيل 
في الجولان السوري والتي أدّت إلى مقتل 
قياديين من ”حزب الله“ وضابط كبير في 
”فيلق القدس“ الذي ينتمي إلى ”الحرس 

الإيراني. الثوري“ 
يعود ذلك، بكل بساطة، إلى أنّ تغييرا 
جذريا حصل على الأرض كشف ما آل إليه 

وضع النظام السوري. هذا التغيير هو الأوّل 
من نوعه منذ العام 1974، تاريخ التوصّل إلى 

الإسرائيلي الذي جعل  الاتفاق السوري – 
الجولان الجبهة الأكثر هدوءا في الشرق 

الأوسط. ما فعلته إسرائيل يُعتبر الرد الأوّل 
على التغيير. ما الذي ستفعله إيران التي 
افتعلت التغيير؟ ما الذي سيفعله ”حزب 
الله“ المرتبط عضويا بإيران؟ هل لا يزال 

لدى النظام السوري ما يفعله بعد انكشافه 
وتسليمه قراره السياسي والأمني لطهران؟

يعتبر الجولان إحدى المناطق الحساسة، 
بل الأكثر حساسية في سوريا، لا لشيء سوى 

لأنه يشكل خط وقف النار مع إسرائيل. أن 
يتجول فيه قياديون من ”حزب الله“ ومن 

”فيلق القدس“ دليل على أن القرار السوري 
صار إيرانيا.

ما يجمع بين ”حزب الله“ و”فيلق القدس“ 
الانتماء إلى ”الحرس الثوري الإيراني“. 

كانت هناك دورية مشتركة لقياديين من ”حزب 
الله“ و”فيلق القدس“ في الجانب السوري 
الذي تحرر، بفضل السياسة وليس نتيجة 
قتال من أي نوع كان. يشير التطور الأخير 

إلى انتقال الإشراف على وقف النار بين 
النظام السوري وإسرائيل إلى إيران. صارت 
مقدّرات سوريا، أو على الأصحّ ما بقي منها، 
في يد إيران. تريد إيران ثمنا لإنقاذها النظام 
السوري المهترئ من السقوط، علما أنّه ساقط 

حتما.
إلى ذلك، كشفت العملية الإسرائيلية 

بتوقيتها الغريب، أن هناك تغييرا في 
الاتفاقات والتفاهمات الضمنية القائمة بين 

النظام السوري وإسرائيل منذ أواخر عام 
1974، تاريخ التوصّل إلى اتفاق فك فصل 

الإسرائيلي بإشراف هنري  القوّات السوري – 
كيسينجر، وزير الخارجية الأميركي وقتذاك.

إنّه الاتفاق الذي أغلق جبهة الجولان، 
وأطلق يد النظام السوري في لبنان. من بين 

ما شملته هذه التفاهمات أن يكون جنوب 
لبنان صندوق البريد بين الجانبين السوري 

والإسرائيلي في إطار احترام كلّ طرف من 
الطرفينْ شروطا معيّنة.

كان من بين هذه الشروط حصر اللعبة 
في لبنان كي تكون على حسابه وحساب 

مواطنيه. ليس صدفة أنّ إسرائيل لم تتجاوز 
الحدود السورية في حرب عام 2006 وبقي 

تركيزها على لبنان. دمّرت وقتذاك قسما 
لا بأس به من البنية التحتية اللبنانية. لم 

توجّه أي ضربة داخل سوريا، على الرغم من 
أنه كان معروفا جدا أن كل صواريخ ”حزب 

الله“ كانت تأتي من إيران وتمرّ عبر الأراضي 
السورية. 

أكثر من ذلك، كان معروفا جيّدا، أن تلك 
الحرب كانت تستهدف التغطية على جريمة 

اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وإعادة تعويم 
”حزب الله“ الذي اتهمت عناصر منه بتنفيذ 

الجريمة بالتنسيق مع النظام السوري. هناك 
رسالة من نوع جديد توجّهها إسرائيل إلى 
إيران. ما لا يمكن تجاهله أنّه للمرة الأولى 

منذ قيام الثورة الإيرانية في العام 1979، 
هناك ضابط إيراني يسقط في مواجهة مع 
إسرائيل. اعتادت إيران إطلاق الشعارات 
التي تدعو إلى إزالة إسرائيل من الوجود.

في الواقع، كانت الحرب بين إيران 
وإسرائيل تُخاض بأجساد اللبنانيين 

والسوريين والفلسطينيين. لم يكن لدى أيّ 
من الجانبين مانع في ذلك. كانت إسرائيل 

المستفيد الأوّل من الشعارات النارية الإيرانية 
التي تمكّنها من القول أنّها تواجه تهديدا 
وجوديا. أمّا إيران فكانت حرب الشعارات 

وأجساد اللبنانيين والفلسطينيين، الوسيلة 
الأفضل، بالنسبة إليها، للمزايدة على العرب 

وإحراجهم وخطف قضيّة فلسطين منهم. 
هل من يتذكّر أن إيران صارت تحتفل بـ“يوم 

القدس“ في آخر جمعة من شهر رمضان، 

نكاية بالعرب، على رأسهم مصر، ليس إلا؟
لم يعد سرّا أنّ هناك رغبة إيرانية في 
تغيير قوانين اللعبة التي وضع شروطها 
الرئيس الراحل حافظ الأسد، وذلك بعدما 

تبينّ أنّها صارت صاحبة الكلمة الفصل في 
دمشق. جاءت الضربة الإسرائيلية في سياق 
هذا التغيير الذي يشير إلى أن سوريا التي 

عرفناها لم تعد موجودة بعدما قرّر بشّار 
الأسد شنّ حرب على شعبه معتمدا على إيران 

وعلى ميليشياتها المذهبية وعلى السلاح 
الروسي. هذا السلاح الروسي ليس معدّات 
عسكرية فقط، بل هو سلاح سياسي أيضا 
يعبّر عنه ”فيتو“ موسكو في مجلس الأمن.

يبقى سؤال في غاية الأهمّية. لماذا قرّرت 
إسرائيل استفزاز إيران؟ هل تعتقد أن 

الكيل طفح وأنها لن توافق على الشروط 
التي وضعتها طهران التي استطاعت إلغاء 

الحدود بين سوريا ولبنان من منطلق مذهبي 
بعدما قرّرت جعل ”حزب الله“ يقاتل في 

سوريا، أم أنّ الاستفزاز مدخل لاتفاق معها 
يحلّ مكان ذلك الذي كان قائما مع النظام 

السوري؟
لم تكن الضربة الإسرائيلية ضربة عادية. 

إنها مؤشر على تغيير كبير في سوريا 
والمنطقة المحيطة بها. هل في استطاعة إيران 

الردّ على الضربة؟ هل كان يمكن لإسرائيل 
الإقدام على ما أقدمت عليه دون أن تضع في 

حساباتها الردّ الإيراني المحتمل، اللهمّ إلا 
إذا كان قصدها قتل قياديين في ”حزب الله“ 

فقط، وأن الجنرال الإيراني ذهب ضحية 
وجوده في المكان غير المناسب في لحظة غير 

مناسبة؟
في كلّ الأحوال، سوريا التي عرفناها 

انتهت. صارت طهران هي التي تتحكّم 
بدمشق. ما هو مطروح الآن انعكاسات 

الحدث على لبنان الذي سيترتب عليه إعداد 
نفسه لكلّ الاحتمالات السيئة في حال قرّرت 

إيران الرد على ما ارتكبته إسرائيل.
الأكيد أن لبنان لا يتحمّل أي ردّ 

إسرائيلي، خصوصا في ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها، خصوصا 

أيضا أنّه يستضيف ما يزيد على مليون 
ونصف المليون لاجئ سوري أرهقوا بنيته 

التحتية وتركيبته السكّانية. ولكن هل إيران 
في وارد مراعاة الوضع اللبناني، أم تعتبر 

أنّ عليها الردّ مهما كان الثمن نظرا إلى 
أنّ همها محصور في تأكيد أنّها اللاعب 

الإقليمي الأوّل في الشرق الأوسط؟
لم تأخذ إيران يوما في الاعتبار مصلحة 

لبنان واللبنانيين. ربمّا كان أفضل ما 
يختصر سياستها السورية في الوقت 

الحاضر أن ليس في إمكانها أن تخسر 
دمشق بأيّ شكل من الأشكال، خصوصا أنّ 
ذلك يعني، أول ما يعني، أن خسارة دمشق 

تعني خسارة بيروت وحتّى بغداد. إيران 
التي زادت صنعاء إلى العواصم العربية 

التي تسيطر عليها، تقف عند مفترق طرق. 
الخوف من أن تذهب بعيدا في ردّها في 

ضوء الأزمة العميقة التي تعاني منها، والتي 
تفرض عليها الهرب إلى الخارج مجددا. 

فما نشهده حاليا أزمة داخلية إيرانية ذات 
طابع استثنائي سياسيا واقتصاديا في 

الوقت ذاته. هناك مسألة خلافة ”المرشد“ علي 
خامنئي المطروحة في ظل تدهور اقتصادي 
عائد إلى الهبوط المريع لسعر برميل النفط، 
وهو هبوط يهدّد النظام القائم قبل أي شيء 

آخر!

* إعلامي لبناني

انكشاف النظام السوري في الجولان

«لـــن يكـــون هنـــاك رد مـــن حـــزب اللـــه إلا إذا اقتضـــت المصلحة 

الاســـتراتيجية الإيرانيـــة ذلك. فهـــو أثبـــت أن مصالحه مرتبطة 

بإيران، لا بلبنان، وهو متقيد بالخط الاستراتيجي الإيراني}.

أحمد فتفت
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

«مواجهة الأفكار المتطرفة مســـؤولية تقع علـــى عاتق العالمين 

الإســـلامي والغربي، وهو مـــا يتطلب مكافحة كافـــة التنظيمات 

المتطرفة وعدم التركيز على تنظيمات بعينها دون أخرى».

بدر عبدالعاطي
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية

«حـــزب الله لن يقوم برد فوري على ســـقوط مقاتليه في ســـوريا، 

وقد يســـتغرق الأمر وقتا لأنه غير جاهز لأي تصعيد عسكري ضد 

إسرائيل، بسبب انشغاله في المعارك الدائرة بسوريا}.

جمال شقرة
رئيس مركز بحوث دراسات الشرق الأوسط

} ينطلق الحديث عن ”إسلامات“ من واقع 
التعددية في الإسلام، إن جاز التعبير. والمعنى 

أننا لا نقصد في ذلك التعددية في الدين، أي 
في النص الديني، المتمثل في القرآن الكريم، 

ولا ما يتعلق بالعبادات، المتمثلة في الطقوس 
والرموز والقيم، وإنما نقصد كيفية تمثل 

البشر لمقاصد هذا الدين، أو إزاحتهم لها، في 
التجربة التاريخية البشرية.

هكذا نحن إزاء تعدديتين، الأولى، هي 
التعددية الناجمة عن اختلاف العادات 

والتقاليد، والتنوعات الثقافية والحضارية 
واللغوية، التي تجمع بليونا ونصف البليون 

من المسلمين في العالم.
الواقع أن هذه تعددية إيجابية هضمت 

الإسلام، وهضمها الإسلام، أي أثرت به 
وأثر بها، عبر التاريخ، دون أن يغير ذلك من 

جوهره أو من مقاصده، التي تحض على خير 
الإنسان وارتقائه، وتعزيز قيم المحبة والإخاء 

والتعاون والمساواة والكرامة والحرية بين 
الناس.

قد يجدر التذكير هنا بأن العرب يشكّلون 
أقلية بين المسلمين (حوالي الربع)، إذ ثمة 

منهم 240 مليونا في إندونيسيا و220 مليونا 
في الهند و178 مليونا في باكستان و150 

مليونا في بنغلاديش، و75 مليونا في إيران، 
و75 مليونا في نيجيريا، و75 مليونا في 

تركيا، و44 مليونا في أوروبا، و50 مليونا 
في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي 
السابق، وهذه كلها عوالم مختلفة، وتنتمي 

إلى فضاءات وحضارات جد متباينة، ما 
يفرض نفسه على كيفية ودرجة تطبّعها 
بالإسلام وتمثلها له. حتى بين المسلمين 

العرب ثمة اختلافات، بين المغرب والمشرق 
والجزيرة (حتى مجتمعات الجزيرة العربية 
ثمة اختلافات بينها). على ضوء ذلك يمكننا 
أن نتصور حجم الاختلافات والتباينات في 

هذه المجتمعات على اختلاف لغاتها ودرجات 
تطورها السياسي والاجتماعي والثقافي 

وخبراتها التاريخية.
أما التعددية الثانية، فهي التعددية 

الناجمة عن محاولة الإسلاميين المتطرفين، 
الذين يتوسلون العنف والإرهاب لفرض 
ذاتهم، بادعاء كل جهة منهم أنها تنطق 

بصحيح الدين، وأنها الوكيل الحصري لله 
على الأرض، في حين أن كل واحدة أطاحت 

بمقاصد الدين، وأحلت محلها فتاوى أو 
نظريات، مشايخها، أو آيات الله خاصتها.

الفارق بين ”التعدديتين“، أن الأولى، جاءت 
عفوية ونجمت عن الاختلافات الطبيعية، 

وأتاحت مجالا لتوسع الإسلام في مجتمعات 
أخرى وإغناء ثقافة المسلمين عبر التاريخ، 

فضلا عن أنها لم تتسبب في أي مشكلة. 
في المقابل فإن ”التعددية“ الثانية جاءت 

لأغراض سياسية، ونشأت من دواعي الصراع 
على السلطة، وحملتها جماعات متعصبة 

توسلت العنف، منذ حركة الخوارج والتشيع 
السياسي، إلى القاعدة وداعش والنصرة 
وجماعات حزب الله وأنصار الله، وفيلق 

بدر، وهي تعددية أسهمت في تشويه الإسلام 
وإزاحة مقاصده، وأفقرت الثقافة الإسلامية، 

وأثارت المخاوف منها.
تنبع مصادر خلق ”إسلامات“ مختلفة عند 

هذه الجماعات، أولا، من اعتبار كل واحدة 
ذاتها بأنها تمثل صحيح الدين، مع تكفيرها 

المجتمع وكل الجماعات الأخرى، حتى لو 
كانت جماعة إسلامية. وثانيا، من عدم 

اعترافها بالديانات السماوية، في تجرؤ حتى 
على النصوص القرآنية التي تتحدث عن أهل 
الكتاب، وعلى السياسة التي اتبعها الرسول 

الكريم إزاءهم، مع العهود التي قطعها لهم 
(لليهود والنصارى). وثالثا، من سعيها 

للمماهاة بين الإسلام والعنف أو التوحش، 
عكس الآيات التي تحض على الدعوة للإسلام 

بالحكمة والموعظة الحسنة. ورابعا، من 
سعيها للتركيز على الغلو في الدين، وادعاء 

الحق بمحاسبة الناس، وكأنه لا يوجد 
يوم حساب أو كأنها تملك تفويضا إلهيا. 

وخامسا، من عدم مبالاتها بدروس التجربة 
التاريخية، وظروف المجتمعات وثقافتها 

ومستوى تطورها، في سحبها الماضي على 
الحاضر في مسائل ”الحدود“، وادعائها إعادة 

الخلافة. وسادسا، من تقسيمها العالم إلى 
”فسطاطينْ“، ودعوتها إلى ”الجهاد“ إلى يوم 
الدين، وكأننا مازلنا في بدايات الإسلام وفي 
عصر الغزوات والفتوحات، أو كأننا مع كل 

مصائبنا نملك الترف لهكذا أمور.
من كل ذلك فنحن إزاء جماعات سياسية 
متطرفة منفصمة عن الواقع، ولا تبدو أنها 
متصالحة مع الواقع ولا مع العصر ولا مع 

العالم، بل لا تبدو متصالحة مع ذاتها.

* كاتب سياسي فلسطيني



} منذ أن كان المغفور له الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وليا للعهد 

والقضية الفلسطينية تشغل جزءا كبيرا من 
اهتمامه، وتشهد على ذلك مبادرته للسلام 

في عام 2002 التي أطلق عليها مبادرة الأمير 
عبدالله.

تلك المبادرة التي عرت إسرائيل أمام 
العالم، وأثبتت أنها لا تريد السلام بل هي 

دولة توسعية ليست لديها أي نية لإنهاء 
الصراع في الشرق الأوسط، ولأول مرة في 

تاريخهم ظهر العرب أمام العالم كأمة اتحدت 
على طلب السلام وعكست تلك الصورة 

النمطية التي زرعها الإعلام الغربي المتعاطف 
مع إسرائيل، بأنهم أمة حرب تريد رمي اليهود 

في البحر وقد حظيت تلك المبادرة بإجماع 
عربي وتبنتها قمة بيروت سنة 2002.

ولا يمكن أن ننسى الزيارة التاريخية 
للمرحوم الملك عبدالله للولايات المتحدة عام 
1998 والتي أعقبت المجازر الإسرائيلية في 

الأراضي المحتلة، والتي علّق عليها مستشار 
الأمن القومي الأميركي بقوله ”كل مطافئ 

أميركا لم تستطع إطفاء غضب العاهل 
السعودي الذي رمى كل الثقل السعودي على 

الطاولة مهددا بتعرض علاقات البلدين لأن 
تسوء إن لم تكبح أميركا جماح إسرائيل، 

وأصر عليها أن تمارس ضغوطها علي العدو 
الصهيوني لوقف حرب الإبادة التي كان 

يرتكبها على مرأى ومسمع من العالم ضد 
الشعب الفلسطيني“.

لا يمكن أن لا ننسى المكرمة الملكية للملك 
الراحل عبدالله تجاه الحجاج الفلسطينيين 
القادمين من الأراضي المحتلة، بالتكفل بكافة 

مصاريفهم على حساب المملكة السعودية 
وهي خطوة يذكرها عشرات الآلاف من 

الحجاج الفلسطينيين بكل حب وامتنان.
المملكة كانت، وما زالت، هي الداعم الأكبر 

والحاضن للقضية الفلسطينية وللشعب 
الفلسطيني في عهد المرحوم الملك عبدالله 
بن العزيز، والأغلبية الساحقة من الشعب 

الفلسطيني تعرف وتقدر ذلك وتحمل في قلبها 
كل التقدير والاعتزاز للشقيقة الأكبر المملكة 

العربية السعودية.
نقطة أخيرة: نحن في الخليج سنعض 
على السكين في نواجذنا وسنبلعها، ولن 

نسمح لبعض الشرذمة والسفلة بتغيير نهجنا 
المدافع والمتبني للقضية الفلسطينية كقضيتنا 
الأولي، فعلناها عام 1990، وسنفعلها في 2015.

* كاتب كويتي

محبة الفلسطينيين 

للسعودية وملكها الراحل
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} عندما تبنى أحمد داوود أوغلو وقت أن 
كان وزير خارجية تركيا، مصطلح ”تصفير 
المشكلات مع دول الجوار“، توقعت جهات 

كثيرة أن تلعب أنقرة دورا مهما في تسوية 
الأزمات الإقليمية، لكن ما حدث بعد مضي 

أكثر من خمس سنوات على تعميم هذا 
المصطلح، يبدو مختلفا في بعض جوانبه، 

فقد أصبح أوغلو رئيسا للحكومة في بلاده، 
وهي غاية في العداء مع سوريا، وكان 

تدخلها في الأزمة، أحد العوامل التي ساهمت 
في تعقيدها، مع أن أوغلو في دراسته التي 

بشّرت بالتصفير، تفاخر بعلاقة تركيا الجيدة 
مع سوريا ونظامها الذي لا يزال مستمرا.

أترك أوغلو لحاله، لأن سياسته لم تكن 
لها انعكاسات كبيرة على الأرض، فبلاده من 
أكثر الدول التي ساعدت على تضخم تنظيم 

”داعش“، سواء بالدعم أو غض الطرف، 
ودخلت في خلاف مع عدد من الدول المهمة 

في المنطقة، وتسببت تدخلاتها السافرة في 
مزيد من تعقيد علاقات أنقرة الخارجية، 

وليس العكس كما دعت نظرية أوغلو.
لكن الرجل يمكن أن يكون قدم لنا شيئا 

مفيدا على المستوى النظري، أرى من الأهمية 
بمكان تطبيقه على السياسة الخارجية 

المصرية، وكانت له نتائج إيجابية حتى الآن، 
في ليبيا مثلا، حيث تؤكد مصر على متانة 
علاقاتها بالشعب الليبي، واحترام خياراته 

السياسية الحالية، وطرحت مبادرة للتسوية، 
ورفضت كل الإغراءات للتدخل عسكريا، 
وباستثناء خلافات عميقة مع جماعات 

وميلشيات مسلحة وعناصر منتمية للإخوان، 
تستهدف مصر، تبدو الأمور في طريقها 

لمزيد من التحسن، كذلك طوت مصر صفحة 
قاتمة مع الجزائر خلفها نظام حسني مبارك، 

ونجحت في تجاوز أزمة ساخنة مع المغرب 
أخيرا.

الإيمان الخفي بروح نظرية أوغلو، جعل 
القيادة المصرية لا تنجرّ وراء الاستفزاز 
الذي كان يقوم به الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان تجاه مصر، وهو أيضا الذي 
فرض على القاهرة، عدم الدخول في مهاترات 

مباشرة مع قطر، وفي الحالة التركية غير 
مستبعد أن تعود أنقرة إلى رشدها، خاصة 

أن تصريحات أوغلو في منتدى دافوس 
الاقتصادي حيال مصر كانت جيدة لأول مرة 
تقريبا، وفي الحالة القطرية، تتجه العلاقات 

نحو مزيد الهدوء والاستقرار، وقس على ذلك 

الود الظاهر في العلاقات مع العراق، والتقدم 
المصري نحو المشاركة في تسوية الأزمة 

السورية، وحتى إيران، التي تدس أنفها في 
كثير من القضايا العربية، تحتفظ معها مصر 

بعلاقة حذرة، إن لم تكن هادئة.
التصفير على الطريقة المصرية لكثير من 
المشكلات الخارجية حقق نتائج معقولة، وإن 
كانت هناك عراقيل ومطبات، بسبب الطبيعة 

الملتبسة لبعض المشكلات، فيكفي أن مصر 
لم تنجر وراء الكثير من التجاوزات، التي 
أراد أصحابها توريطها في بعض حقول 

الألغام، وسط ظروف سياسية واقتصادية 
وأمنية بالغة الحساسية، ونجحت في إعادة 

صياغة علاقاتها مع قوى إقليمية ودولية 
متعددة، بما خدم مصالحها، وجنبها الدخول 

في صدامات سياسية مختلفة، وتكاد تكون 
قد طوت صفحة مريرة من صفحات تاريخها 

المعاصر، من خلال اعتمادها على شفرة 
أوغلو، التي طرحها الرجل لتهيئة الأجواء 

أمام تركيا الجديدة، وطمأنة منافسيها 
وأعدائها.

لكن التصفير المصري، أصبح أمام اختبار 
صعب في اليمن، الذي تهاوت الكثير من 

أركانه الأمنية والسياسية، وتمكن الحوثيون 
أو ما يسمى بجماعة أنصارالله، من القبض 

على جزء معتبر من مفاصل الدولة هناك، 
ودخلت على خط الأزمة قوى متباينة، بشكل 

مباشر وغير مباشر، وهو ما ضاعف من حدة 
الأوضاع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، 
الذي يعد الممر الرئيسي للسفن العابرة لقناة 

السويس، التي تراهن عليها مصر، في بناء 
اقتصادها الجديد، وزيادة عوائدها المادية، 

أو عبر إقامة مشروعات استثمارية على 
جانبيها، تشترط توفير الأمن على طول رحلة 

السفن من الشمال إلى الجنوب والعكس.
هنا أحد أوجه التحديات التي تجاهلتها 

نظرية أوغلو، فقد تعاملت مع القضايا، 
بطريقة ما تريده تركيا (أو أي دولة)، 

وتجاهل العوامل الموجودة على الأرض، 
التي تفرض أحيانا خيارات قد لا تكون 

في الحسبان، أو غير مرغوب في تبنيها، 
وأعتقد أن فشل التصفير التركي مع سوريا، 

راجع في جزء كبير منه إلى طبيعة الأزمة 
وتشابكاتها الإقليمية والدولية.

لا أقصد أن يتكرر النموذج التركي في 
سوريا مع مصر في اليمن، فالقاهرة تتصرف 

الآن بحذر وتريث مع الأزمة المتصاعدة في 
خاصرتها الجنوبية، وترفض الانجرار 

وراء طرف على حساب طرف آخر، وخلال 
الأيام الماضية واصلت اتصالاتها بقوى 

وشخصيات كثيرة، وحسب معلومات من 
مصادر دبلوماسية، كانت من بين الجهات 

التي تواصلت معها القاهرة، الرئيس منصور 
هادي، والحوثيون، وعلي صالح، والحراك 

الجنوبي، وإيران أيضا، وفي المقدمة المملكة 
العربية السعودية.

الجهد المصري الدءوب وغير المعلن، يرمي 
إلى تحقيق معادلة صعبة، قوامها تجنب 

سقوط اليمن في أيدي الحوثيين وحليفتهم 
إيران، وحرمان الأخيرة من ورقة جديدة في 

المنطقة، قد تتلاعب بها أو تفاوض عليها، 
والابتعاد عن فوضى قد تفضي إلى صوملة 

جديدة على الضفة المقابلة لباب المندب، 
سوف تكون لها تأثيرات على حركة الملاحة 
الدولية، خاصة إذا تمكنت قوى متشددة من 

التمركز في مناطق حيوية باليمن، تكون 
ذريعة لتدخلات، ربما تفرض واقعا يغير 
جانبا من قواعد اللعبة التقليدية في هذه 

المنطقة.
لدى مصر من الأدوات الحية التي تمكنها 

من تجاوز العتبة اليمنية، لأن حساباتها 
تراعي التوازنات الإقليمية والدولية، وتتحرك 

بموجب سياسة، تخلو من الأطماع، لذلك قد 
يكون تصفير المشكلات وفقا للنموذج المصري 

أكثر عملية من النموذج التركي.

* كاتب مصري

«تصفير} المشكلات المصرية في الخارج

«الدعـــوة التـــي وجههـــا المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجيـــة 

للمعارضة السورية للاجتماع في القاهرة جاءت للتعرف على رؤية 

المعارضة والسعي لإيجاد حل سياسي في سوريا».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

«تطبيـــق وزارة الداخلية لقانون اجتثـــاث البعث في حق الضباط 

الســـنة لن يخـــدم العمليـــة السياســـية، خصوصا وهـــم يقاتلون 

تنظيم داعش في مناطقهم».

وحدة الجميلي
مستشارة رئيس البرلمان العراقي 

«الرئاسة والحكومة تعلنان دائما أن مصر على استعداد للحوار مع 

كافـــة الأطراف، ومن ثم على أوروبا الضغـــط على جماعة الإخوان 

وإقناعها بالتخلي عن العنف لإسقاط الدولة المصرية».

محمد كمال
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

د. ماجد السامرائي
} رغم مرارة الأيام الحالية في سيطرة 

تنظيم «الدولة الإسلامية» على ثلث أراض 
العراق، وما تركه ذلك من آثار نفسية سلبية 

على الحالة الوطنية العراقية، إلا أن هناك 
نتائج ومعطيات استراتيجية وسياسية 

تشكل مقدمات لتحولات كبيرة في المنطقة، 
بعضها كان عبارة عن تكهنات وسيناريوهات 

افتراضية على مستوى العراق والمنطقة. 
فتنظيم «داعش» ليس نتاجاً ذاتيا هبط من 

الفضاء، وأسس في يوم وليلة ”دولة“ بجميع 
عناصر الدولة التقليدية ما عدا الاعتراف 
الدولي، تضطر أميركا لاستدعاء تحالف ضم

سبعين دولة لمحاربته على الأراضي العراقية.
هناك ظواهر سياسية كثيرة تستدعي 

الانتباه، وخيوط مبعثرة تحتاج إلى تجميع، 
وأجزاء تبدو متناقضة في لوحة المشهد. 
ولعل الغرق في المشهد الدرامي ليوميات 

داعش في العراق يخفي الكثير مما يعّد خلف 
الأبواب المغلقة يتعلق بمصير العراق. وفي 

جميع الأحوال فإنها مخططات تسير باتجاه 
معاكس لتطلعات أبنائه. 

ليس أمراً عابراً أن الرئيس الأميركي 
باراك أوباما الذي عرف بنقده لسياسة سلفه 
في حربي أفغانستان والعراق، يتولى إدارة 
الحرب على داعش بتعبئة عالمية أعطت هذا 

التنظيم هالة مضافة بل ومعززة للصدمة 
الميدانية التي تحققت في العاشر من يونيو 

2014 بالموصل. وقبل أن تكون سياسة 
أوباما مقدمات للمزج بينها وبين سياسات 

الجمهوريين المتوقعة بعد نهاية ولاية أوباما، 
فقد قدم ”داعش“ خدمة لأوباما في تسهيل 

مهمة توافقاته مع إيران ومنحها صكوك 
النفوذ الجديدة في العراق والمنطقة مقابل 

الملف النووي.
لقد قدم تنظيم داعش مكاسب 

استراتيجية وسياسية للكثير ممن كانوا 
يبحثون عن أدوار أو أن تكون لأدوارهم 

مكانة على جميع المستويات الإقليمية 
والمحلية العراقية.

فقد قدم داعش دفعة كبيرة للعملية 
السياسية العراقية التي وصلت حافة 

الهاوية، ولحزب الدعوة الإسلامي، حيث لم 
يقفل دورة حكمه الفاشلة لثماني سنوات 

عبر رئيسه نوري المالكي، وإنما جددها باسم 
جديد هو حيدر العبادي ابن حزب الدعوة، 

لكي يصبح رمزاً للحرب على داعش ولتطوى 
صفحة الانتفاضة الشعبية لستّ محافظات 
عراقية تحت ظلال دخان هذه الحرب. ورغم 

ذلك فإن فرصة العبادي تاريخية من خلال 
موقعه الجديد ليلعب دوراً وطنياً واضحاً. 

وهناك هامشيون كثر برزوا مجددا من 
سياسيي الصدفة ممن تصدروا مشهد كارثة 

العرب السنة منذ عام 2003 ولحد اليوم، 
وحصلوا على ما حصلوا عليه من مغانم 

شخصية، ومعهم أسماء ذات مصالح ذاتية 
يبحثون عن أدوار في زمن التردي يتصدرون 

شاشات الفضائيات، ويحاولون بطرق 
رخيصة إثبات براءتهم من أبناء جلدتهم 

العرب السنة أمام أولي الأمر الجدد الذين 
يحتقرونهم.

لقد كان ينتظرهم مصير الخروج عن 
طريق الصدارة السياسية والإعلامية إلى 

الأرصفة والمقاهي والدواوين المهملة وفنادق 
الدرجة الثالثة، لكنهم جددوا لعبة المتاجرة 
بدماء أبناء جلدتهم، وليصبح داعش لعبة 

المقامرة الجديدة بمصير هذه الطائفة 
المستباحة.

 وفي ظل الحرب على داعش نشطت 
المليشيات الشيعية التي أفل نجمها في عامي 
2008 و2009، وأصبحت تدير اليوم العمليات 

العسكرية ضد داعش وتنفذ مشروعها 
الاستراتيجي المرتبط بطهران بشكل يسير، 

وبأدوات سحق جديدة.

المكاسب الكبرى حصل عليها الأكراد 
بفضل داعش، فقد نظمت العمليات العسكرية 

الكردية بمعزل عن بغداد، وبتنسيق مباشر 
مع الأميركان الذين يمتلكون قواعد عسكرية 

واستخبارية عالية المستوى في إقليم 
كردستان. وبفضل الحرب على داعش تم فك 

العقدة الدستورية التي وضعها الأكراد في 
وثيقة عام 2005 بخصوص المناطق المتنازع 

عليها. وسيطروا على جميع تلك المناطق، 
وأصبحت جغرافيتهم الجديدة ضعف 

الجغرافية القديمة، وبذلك انتقلوا إلى مرحلة 
التأسيس لدولتهم المستقلة ذات الثروات 

الهائلة خاصة في كركوك وهي ثروة شعب 
العراق.

إقليمياً الرابح الأكبر من داعش هي 
إيران، لقد تحقق لها منذ احتلال 2003 

وخصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة ما 
لم تتمكن من تحقيقه خلال خمس وثلاثين 

عاماً في مجال ولاية الفقيه ”تصدير الثورة“ 
الذي تزعمه خميني وحالياً خامنئي.

 ففي ظل الحرب على داعش تكثف 
الوجود الميداني لإيران في ظل مكاسب 

استراتيجية جديدة، لأن قاعدة العراق هي 
التي فتحت أبواب دمشق، وعززت الهيمنة 

على لبنان، وانطلقت في منطقة الجزيرة 
والخليج العربي. بعد وجودها العسكري 

والاستخباري والسياسي في العراق فرضت 
إيران نفوذها ولوت ذراع أميركا. ورغم ما 

يشاع عن أدوار تركية أو سعودية، فقد أصبح 
مركز الثقل في طهران، وانتقلت التحالفات 

إلى مرحلة تقاسم المصالح والخارطة، 
وأصبحت مخاوف إسرائيل في الحفاظ على 

وجودها مجرد ذكرى من التاريخ.
إن الخاسر الوحيد من الحرب على داعش 

هو شعب العراق خصوصاً في المحافظات 
العربية السنية الست، حيث شرّد أبناؤها 

من بيوتهم في أقسى حالات النزوح الداخلي، 
واحتمالات التغيير الديمغرافي في تلك 

المحافظات. في وقت تلاحق فيه تنظيمات 
داعش الضباط السابقين وتعدم بعضهم 
وتفجّر منازلهم، خصوصاً أولئك الذين 
يستعدون للدخول في مشروع ”الحرس 

الوطني“. وفي ظل تشجيع حكومي محلي 
وأميركي على الخصومة بين رموز عشائرية 

خاصة داخل الأنبار، وتصعيد عمليات 
التصفيات الجسدية ومطاردة عناصر الحشد 

الشعبي الذين سبق وأن قاوموا الاحتلال 
الأميركي في العراق.

 وستكشف الأيام المقبلة كيف استخدمت 
حرب داعش غطاء لتمرير مخططات تفتيت 
العراق وسوريا، وتأجيج الحروب الطائفية 

في المنطقة.

* كاتب عراقي

الرابحون والخاسرون في حرب داعش

داعش قدم دفعة كبيرة للعملية 

السياسية العراقية التي وصلت 

حافة الهاوية، ولحزب الدعوة 

الإسلامي حيث لم يقفل دورة 

حكمه الفاشلة لثماني سنوات عبر 

رئيسه نوري المالكي، وإنما جددها 

باسم جديد هو حيدر العبادي

غنيم الزعبي

مصر لم تنجر وراء الكثير 

من التجاوزات، التي أراد 

أصحابها توريطها في بعض 

حقول الألغام، وسط ظروف 

سياسية واقتصادية وأمنية 

بالغة الحساسية

الأيام المقبلة ستكشف 

كيف استخدمت الحرب 

على داعش غطاء لتمرير 

مخططات تفتيت العراق 

وسوريا، وتأجيج الحروب 

الطائفية في المنطقة

مصر نجحت في إعادة صياغة 

علاقاتها مع قوى إقليمية ودولية 

متعددة، بما خدم مصالحها، 

وجنبها الدخول في صدامات 

سياسية مختلفة

محمد أبوالفضل
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66اقتصاد 41 ســـلع رئيســـية، بينها النفط والمعـــادن الثمينة والأســـمدة 9

والســـلع الغذائية، يتوقع البنك الدولـــي تراجعها خلال العام 

الحالي قبل أن ترتفع تدريجيا في العام المقبل.

بالمئـــة من عوائد الموازنة التركيـــة العام الماضي جاءت 

من ولاية إسطنبول، التي ساهمت بنحو 75 مليار دولار 

من مجمل العوائد البالغ 181 مليار دولار.

مليـــار دولار قيمة العقود الخارجية لشـــركات البناء الكورية 

الجنوبية العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ فازت بصفقة 

بناء محطات نووية في الإمارات عام 2011.

الجزائر تتعلق بالغاز الصخري رغم الاحتجاجات وانهيار جدواه الاقتصادية
[ خطط مرتبكة ومستميتة لمواجهة مأزق تراجع عوائد النفط [ تضارب تصريحات أعضاء الحكومة يعمق قلق الشارع

صابر بليدي

} الجزائــر - لم يتأخر نشـــطاء الاحتجاجات 
المســـتمرة في عيـــن صالح كثيـــرا، للرد على 
محـــاولات رئيس الـــوزراء عبدالمالك ســـلال 
إقناعهم برؤية الحكومة حول مشـــروع إنتاج 

الغاز الصخري.
غيـــر  بالوقـــف  تمســـكهم  عـــن  وعبـــروا 
للمساومات  ورفضهم  للمشـــروع،  المشـــروط 
التي تتعـــرض لهـــا المنطقة من أجـــل ثنيها 
عـــن خيارهـــا الرافض لأي مســـاس بالطبيعة 
والبيئـــة والمقدرات المائية، تحت أي ســـبب 

من الأسباب.
وتواصلت المظاهرات في بلدة عين صالح 
التابعـــة لمحافظـــة تمنراســـت (800 كيلومتر 
جنـــوب العاصمـــة )، للتعبيـــر عـــن رفضهـــا 
لرسائل سلال، لتفشـــل بذلك الحكومة مجددا 
فـــي احتواء غضب الســـكان، وتتكـــرس حالة 

الاحتقان الشعبي.
وقـــال الناشـــط المدنـــي طـــارق زقـــزاق 
لـ“العرب“ إن سكان المنطقة يرفضون تبريرات 
رئيـــس الحكومة، الذي يحـــاول طمأنة الرأي 
العام بشأن خطة الحكومة لمواجهة تداعيات 
أزمة النفـــط  الاقتصادية والإجتماعية، ولذلك 
واصلوا الاحتجاجات للأســـبوع الثالث على 

التوالي.
وأضاف زقـــزاق بعد إنهائـــه مداخلة عبر 
التلفزيون الحكومي أن ”رئيس الوزراء ووزير 
الطاقة والمناجم ومسؤولي شركة سوناطراك، 

غير واعين بمـــا يفعلون وبما يطالب به 
السكان“.

الحكومة  تخبط  إلى  وأشــار 
احتجاجات  مع  التعامل  في 

في  والــتــضــارب  الجنوب، 
المسؤولين  تــصــريــحــات 

وبين  بالمشروع  متمسك  بين 
من  وبين  السكان  لمطالب  متفهم 

يدعـو لمواصلة الحوار بين الجانبين.
ويســـتغرب الخبراء إصـــرار الجزائر 

علـــى اســـتغلال الغـــاز الصخري رغـــم تكلفة 
الجـــدوى  وانهيـــار  المرتفعـــة،  الإنتـــاج 
الاقتصادية من إنتاجه بســـبب تراجع أسعار 

النفـــط، مما دفع الكثير من الشـــركات لخفض 
الاستثمارات وتقليص الإنتاج.

وكان أحد نشـــطاء الاحتجاجـــات ويدعى 
عبدالحميـــد ســـليماني قد أكد في الأســـبوع 
الماضـــي أن الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
مستعد لإعلان وقف المشروع في وقت قريب. 
وتوقعت مصادر مطلعة حينها أن يتم الكشف 

عن القرار بعد زيارة وفد رسمي للمنطقة.
لكـــن مواقـــف رئيـــس الـــوزراء وممثلـــي 
الاحتجاجـــات أعادت الأزمة الى المربع الأول، 
في وقت تتأرجح فيه القضية بين التجميد أو 

الإلغاء النهائي.
وقد خفف ســـلال موقفه في الأيام الأخيرة 
حين قال إن ”استغلال الغاز الصخري لا يوجد 
حاليا في برنامج الحكومة، وإنما يتعلق الأمر 
بالشروع في دراســـات للتعرف على التقنيات 
التـــي تخص هذا المجـــال. وأضاف أن البلاد 
لم تدخل ”مرحلة اســـتغلال الغـــاز الصخري، 
وأن الملـــف غيـــر مســـجل في جـــدول أعمال 

الحكومـة“.
وأعادت تلـــك التصريحات خلـــط الأوراق 
وتأكيـــد أن الحكومـــة لـــم تحســـم أمرها بين 
الإلغاء النهائـــي أو التجميـــد المؤقت، وبين 
الإستكشاف والدراسات وبين الاستغلال، رغم 
مصادقة مجلس الوزراء منذ أشهر على قانون 

الغاز الصخري.
ويتـــداول الجزائريون حديثـــا عن صفقة 
غير معلنة بين ســـوناطراك وشـــركة فرنسية 
لمباشـــرة الإســـتغلال.  لكـــن ســـلال أكـــد أن 

ســـوناطراك تسعى لاكتســـاب الخبرة اللازمة 
للتحكـــم في تقنيات الغـــاز الصخري، مضيفا 
أن أجـــل الدراســـات يمتـــد حتى عـــام 2022، 

لمعرفـــة نوع الغاز الصخـــري المتوفر وكمية 
الاحياطات التي تملكها البلاد بالضبط.

وأكـــد أن اكتســـاب الخبـــرة يكمـــن خلف 
انطلاق التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر 
أولـــى في منطقة عين صالـــح، وأن ذلك أعطى 
نتائج إيجابيـــة. وأكد الحرص على 
عدم المســـاس بالميـــاه الجوفية 

والإضرار بصحة المواطن.
الشروع  عن  وكشـــف 
فـــي حفـــر بئـــر ثانية، 
التوقف  يتـــم  أن  علـــى 
نهائيـــا بعد ذلـــك للدخول 
في الدراسات التي ستستغرق 
أربع ســـنوات، يتـــم خلالها أيضا 
إعـــداد الكوادر الجزائريـــة، من خلال 

إنشاء مركز تدريب في عين صالح.
وحـــاول ســـلال طمأنـــة ســـكان الجنوب، 
للعـــدول عن حركتهم الاحتجاجية التي دخلت 

أســـبوعها الثالث، دون أن يتناول من بعيد أو 
قريب، تلبية حاجات ســـكان الجنوب المتمثلة 
فـــي التنميـــة المحليـــة والخدمـــات، وعـــدم 
استفادتهم من عائدات الثروات الباطنية التي 

ينامون عليها وتضخ في الشمال.
وقـــد أثـــار ذلـــك الشـــكوك حـــول صدقية 
تصريحات عبدالمالك ســـلال، ويجعلها حيلة 
من الحيـــل التي دأبت على تطبيقها في إطفاء 
غضـــب المحتجين، خاصة في ظل القلق الذي 
يهيمن على الشـــارع، نتيجة غياب خطة بديلة 

لمواجهة تداعيات أزمة النفط.
تضـــارب  بســـبب  الشـــكوك  وتعمقـــت 
تصريحـــات أعضـــاء الحكومة، بعد أن أشـــار 
وزير المالية محمد جـــلاب إلى إمكانية لجوء 
الحكومة لتطبيق قـــرارات مؤلمة تتعلق برفع 
الدعـــم عـــن المـــواد الاســـتهلاكية والتعليـــم 
والصحة والإنهـــاء التدريجي لدور الدولة في 

الضمان الاجتماعي. 

وقد نقض ســـلال تلـــك التصريحات وأكد 
اســـتمرار الدولة في سياسة الدعم الاجتماعي 
ومواصلتهـــا تنفيذ الخطة الخمســـية 2014 – 
2019، الأمر الذي فاقم حيرة الجزائريين وعمق 
مخاوف وشـــكوك الشـــارع بنوايـــا الحكومة 

بسبب هذا التخبط.
وأكد ســـلال في هذا الشـــأن أن ”الحكومة 
لن تتراجع عن تنفيذ المشـــاريع الاجتماعية، 
المتعلقة بالسكن والصحة والتعليم والتربية، 
رغـــم تراجع عائدات النفط، وأنها ســـتواصل 
تمويـــل المشـــاريع الطموحـــة المدرجـــة في 

الخطة الخمسية“.
لكن ســـلال لم يكشـــف عن آليات واضحة 
لتعويض التراجع الحاد فـــي عوائد الخزينة 
العموميـــة، في ظـــل محدوديـــة التمويل الذي 
يقدمه صنـــدوق ضبط الإيرادات واحتياطيات 
النقـــــــد الأجنبـــي لمواجهـــة تداعيـــات أزمة 

النفط.

} أبوظبي – أظهرت دراســـة لمؤسســـة إي.أم.
ســـي أن حوالي 95 بالمئة من الشـــركات التي 
شـــملتها الدراســـة فـــي الإمارات، تســـتخدم 
بالفعل تكنولوجيا الحوســـبة الســـحابية أو 

تعتزم استخدامها في المستقبل القريب.
وأكد نحـــو 49 بالمئـــة من الشـــركات أنها 
تســـتخدم حاليا نموذج الحوســـبة السحابية 
الخاصة، في حين قال 35 بالمئة من الشـــركات 
إنها تســـتخدم حلول الحوســـبة الســـحابية 
العامة. وأشـــارت الشـــركات التي تســـتخدم 
الحوسبة السحابية الخاصة إلى أن الاهتمام 
بتأمـــين البيانات وضمـــان الســـيطرة عليها 
كان العامـــل الأساســـي وراء اختيـــار نموذج 

الحوسبة السحابية المناسب لها.
وقالت الشـــركات التي اختارت الحوسبة 
الســـحابية العامـــة إن انخفـــاض التكاليـــف 
والامتثال للقواعد من الأسباب الرئيسية وراء 
هـــذا الاختيار. في حين قـــال 37 بالمئة منها إن 
ســـهولة الالتـــزام بالقواعد هي التـــي دفعتها 

لاختيار هذا النموذج.
وشـــملت الدراســـة 100 شـــركة إماراتيـــة 
برادســـتريت  أنـــد  دن  مؤسســـة  وأجرتهـــا 
لصالح مؤسســـة إي.أم.سي. واستطلعت آراء 
مســـؤولي تكنولوجيا المعلومات في مجموعة 
مختلفة مـــن الشـــركات العاملة فـــي مجالات 
التصنيع والسياحة وتجارة التجزئة والبنوك 

والتشييد وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

95 بالمئة من شركات الإمارات

تستخدم الحوسبة السحابية

} مـــارك كارنـــي رئيس بنـــك إنكلترا المركزي يتحدث أمس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويســـرا، حيـــث أيد خطة البنك المركزي 
الأوروبي لشراء السندات وقال إنها تضع حجر الأساس لمزيد من الرخاء في أوروبا.

إصرار السلطات الجزائرية على مواجهة الاحتجاجات يكشف عمق الأزمة الاقتصادية الجزائرية

تواصلت الاحتجاجات في جنوب الجزائر على خلفية إصرار الحكومة على خطط استغلال 
الغاز الصخري، رغم تراجع الجدوى الاقتصادية من إنتاجه في ظل تراجع أسعار النفط 

العالمية، التي دفعت الكثير من الشركات العالمية إلى خفض الإنتاج.

◄ قالت صحيفة الاندبندنت 
البريطانية إن خروج اليونان من 
منطقة اليورو وعودتها إلى عملة 

الدراخما لن يتسبب في مشاكل 
كبير لأوروبا، وهو رأي يتعارض 
مع تحذيرات المؤسسات الدولية.

◄ قال صندوق النقد الدولي إنه 
يواصل مناقشة خطة مساعدة 

جديدة لأوكرانيا، وأنها ستكون 
أكبر من الخطة السابقة لكنها 
ذكرت أن الخطة تبدو محفوفة 

بمخاطر جمة بالنسبة لصندوق 
النقد.

◄ أعدمت وزارة  الزراعة 
الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة 

نحو 20 ألف دجاجة بعد اكتشاف 
وجود الفيروس المسبب لانفلونزا 
الطيور. وتم اكتشاف تلك الحالات 

في بلدة بنيامينا وسط إسرائيل.

◄ توقع تقرير لمؤسسة غارتنر 
الأميركية ارتفاع إجمالي حجم 

الإنفاق العالمي على تقنية 
المعلومات ليبلغ 3.8 تريليون 
دولار خلال عام 2015، بزيادة 

قدرها 2.4 بالمئة عن العام 
الماضي.

◄ كشف الرئيس الأميركي باراك 
أوباما أن بلاده توصلت إلى 

اتفاق مع الهند بشأن خلافات 
كانت تعرقل التعاون النووي 

السلمي، خاصة حماية الموردين 
من المسؤولية في حال وقوع 

حوادث نووية.

◄ ذكرت تقارير صحيفة يابانية 
أمس، أن طوكيو عرضت على 

واشنطن استيراد مزيد من الأرز 
من الولايات المتحدة كحل وسط 

لإحداث تقدم في محادثات تجارية 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

بنك الخليج الأول يمول شركة دلما العمانيةمطالب بإنشاء منطقة تجارة بين الأردن والعراقباختصار
} عمان – طالبت جمعية المصدرين الأردنيين 
بإنشــــاء منطقة للتبادل التجاري بين الأردن 
والعــــراق لإنقــــاذ الصــــادرات الأردنية التي 
توقف نقلها بريا إلى العراق تماما، بســــبب 
ارتفاع المخاطر الأمنيــــة على الطريق البري 

بين البلدين.
وقال رئيــــس جمعية المصدرين الأردنيين 
عمر أبووشاح إن السلطات الأردنية فرضت 
حظرا رسميا على ذهاب الشاحنات الأردنية 
إلــــى العــــراق خوفا علــــى حياة الســــائقين، 
بعــــد تدهــــور الأوضــــاع الأمنية بشــــدة في 
الأراضي العراقية التي تمر بها خطوط سير 

الشاحنات.
ونقلــــت وكالة الأناضول عن أبووشــــاح 
قولــــه إن منطقة التبادل التجــــاري المطلوب 

إنشاؤها على الحدود بين البلدين ستساعد 
علــــى التغلب ولــــو مرحليا، علــــى العوائق 

الأمنية للتصدير إلى العراق. 
وأشــــار إلــــى أنــــه ســــتتيح للشــــاحنات 
الأردنيــــة تحميــــل البضائــــع ونقلهــــا لتلك 
المنطقــــة، حيث يتــــم تفريغها في شــــاحنات 

عراقية ليتم نقلها إلى المدن العراقية.
وأضــــاف أن الصــــادرات الأردنيــــة إلــــى 
العراق تأثرت بشدة وأن عددا من المصدرين 
يلجأون لإرسال بضائعهم للعراق عن طريق 
تركيا، ما تســــبب في ارتفاع التكلفة بنسبة 

كبيرة.
لكنــــه قــــال إن القــــرار الحكومــــي فــــي 
هذا الشــــأن له مــــا يبرره خوفـــــا على حياة 

السائقين.

} أبوظبي – قال بنك الخليج الأول، ثاني أكبر 
البنوك الإماراتية من حيث القيمة الســــوقية 
أمس، إنه أنهي صفقة تمويل مشتركة بقيمة 
313.7 مليــــون دولار بالنيابة عن شــــركة دلما 
للطاقــــة، المتخصصــــة في التنقيــــب وإنتاج 

النفط، ومقرها سلطنة عُمان.
وأضاف البنك أن البنك قام بدور المنسق 
الرئيســــي لصفقات التســــهيلات التمويلية 
المضمونة المشتركة والتي تستحق بعد سبع 

سنوات.
يذكر أن شركة دلما للطاقة، هي ثالث أكبر 
مالــــك للحفــــارات البرية في منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، وهــــي مملوكة 
لشــــركة القحطاني للاســــتثمار الســــعودية.  
وتملــــك دلما 31 حفارة بريــــة تعمل في جميع 

أنحاء الخليج وشمال أفريقيا ولها مجموعة 
من العملاء المحليين ومتعددي الجنســــيات، 
بما في ذلك شركة أرامكو السعودية وشركة 
تنميــــة نفــــط عمــــان، بالإضافة إلى شــــركة 
ســــوناطراك الجزائرية وعدد من الشــــركات 

العالمية.
وأوضح بنك الخليج الأول، وفقا للبيان، 
أنه تم اســــتخدام الجزء الأكبر من قيمة هذه 
التمويلات لإعــــادة تمويل الديــــون الحالية 
للشــــركة، لكنه لــــم يذكر نســــبة الفائدة على 
التمويل، كما لم يذكر أسماء البنوك المشتركة 

في التمويل.
وتشــــير بيانات بنك الخليــــج الأول إلى 
أنه قام بترتيب قروض مشــــتركة بقيمة 2.65 
مليار دولار في الإمارات خلال العام الماضي.

تصريحات حكومية متناقضة

محمد جلاب
وزير المالية الجزائري

عبدالمالك  سلال
رئيس الوزراء الجزائري

قرارات مؤلمة تتعلق 
برفع الدعم عن المواد 
الاستهلاكية والتعليم 

والصحة

الحكومة ستواصل 
سياسة الدعم وتنفيذ 

مشاريع السكن 
والصحة والتعليم



} غزة – قال فلسطينيون، إن أسعار الوقود في 
الأراضي الفلسطينية لم تشهد سوى انخفاض 
طفيف، رغم تراجع أســـعار النفط العالمية بأكثر 
من 55 بالمئة، بســـبب تحكم إسرائيل في تحديد 

سعر الوقود.
وأكـــد خبـــراء اقتصاديـــون أن الانخفاض 
الذي لم يتجـــاوز 10 بالمئة في أســـعار الوقود، 
يثير غضب الفلسطينيين، وخاصة العاملين في 

قطاع النقل والمواصلات.
الخبيـــر  عـــن  الأناضـــول  وكالـــة  ونقلـــت 
الاقتصـــادي ماهر الطباع قوله إن عدم انعكاس 
تراجـــع أســـعار النفـــط علـــى أســـعار الوقود 
يرجع لارتبـــاط الجانب الفلســـطيني بالجانب 
اتفاقيـــة  بموجـــب  اقتصاديـــا،  الإســـرائيلي 
باريـــس  الموقعـــة بـــين الجانبين والتـــي تلزم 

السلطة الفلسطينية بتوحيد أسعار الوقود مع 
إسرائيل.

وتنـــص اتفاقية باريس، التـــي تم توقيعها 
عام 1994، علـــى وجود نظام جمركي موحد بين 
الجانبين، وأن تقوم إسرائيل بجباية الضرائب 
بالنيابـــة عن الســـلطة الفلســـطينية. ويشـــكو 
الفلســـطينيون الآثار السلبية وارتفاع الأسعار 

بسبب الاتحاد الضريبي مع إسرائيل.
وأضاف الطبـــاع أن أكثر مـــن 50 بالمئة من 
ثمـــن كل لتر من الوقود، الذي يباع في الســـوق 
الفلسطينية، يذهب لصالح الضرائب، وأن ذلك 

يعد من أعلى النسب في العالم.
وتؤكـــد مصادر في الهيئـــة العامة للبترول 
الفلســـطينية أن إجمالي الضرائـــب المفروضة 
على لتر الوقود المباع في الأراضي الفلسطينية 

تصل إلى 55 بالمئة تذهب حصليتها إلى السلطة 
الفلسطينية، ويذهب 10 بالمئة كأرباح لأصحاب 
محطـــات الوقـــود، في حين يمثل ســـعر شـــراء 

الوقود من إسرائيل نسبة 35 بالمئة.
ولا تملـــك الحكومـــة الفلســـطينية مصدرا 
غير إســـرائيل لاســـتيراد مشـــتقات النفط منذ 
عـــام 1994، حيث يبلغ ســـعر لتـــر البنزين الذي 
تشـــتريه الهيئة العامة للبترول الفلســـطينية، 

من إســـرائيل قرابة 0.76 دولار. ويبلغ سعر لتر 
البنزيـــن فـــي الأراضي الفلســـطينية نحو 1.57 
دولار حاليا، مقارنة بنحو 1.74 دولار قبل هبوط  
أســـعار النفط، بينما يصل ســـعر لتـــر الديزل 
حاليا نحو 1.4 دولار، مقارنة بنحو 1.65 دولار.

ويشكو الفلسطينيون من أن هذا التراجع لا 
يمكن مقارنته بالتراجع الحاد في أسعار النفط، 
حيث انخفضت أســـعار الوقود بنسبة 50 بالمئة 

في الولايات المتحدة على سبيل المثال.
ويضاعف التحكم الإســـرائيلي في الأسعار 
مـــن أعباء المواطن الفلســـطيني، الـــذي يعاني 
من الحصـــار والفقر والبطالـــة، ودمار الحرب 
الأخيـــرة على غـــزة، ولا يقتصر هـــذا فقط على 
شـــريحة أصحاب وســـائل النقل، بل يمتد إلى 
كافة القطاعات الأخرى التي تعتمد على الوقود.

محمد حماد

} القاهــرة – قطعـــت مصر شـــوطا كبيرا في 
إنشـــاء المدن الجديدة، التي ســـاهمت بشكل 
كبير في تخفيف حدة الانفجار السكاني، الذي 
تعاني منـــه مدن مصرية كثيـــرة، في مقدمتها 
العاصمة القاهرة، وأوجدت تجمعات صناعية 

وسياحية وخدمية وسكانية جديدة.
وساعدت في تخفيف المشاكل الاقتصادية 
والأمراض الاجتماعية أبرزها البطالة وأزمات 
المرور والحد من معدلات الهجرة من محافظات 
الصعيد والدلتا إلى القاهرة، كما حمت أجزاء 
كبيرة مـــن الأراضـــي الزراعية مـــن التعرض 

لنزيف التآكل، بسبب زحف العمراني.
وقال حســـن عبدالمتعال النائب الســـابق 
لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ“العرب“ 
إن فكرة إنشـــاء المدن الجديدة، نجحت مصر 
فيهـــا رغم الصعوبـــات التـــي واجهتها، لأنها 
أعـــادت رســـم خريطـــة الســـكان وتوزيعهـــم 

الجغرافي، ولو بشكل جزئي.
وأشار إلى أن أول تجمع سكاني جديد في 
مصر كان في عام 1896، عند إنشاء مدن القناة 
الرئيســـية الثلاث، الإســـماعيلية والســـويس 
وبورسعيد. وأضاف أن المدن الجديدة ساهمت 
فـــي إيقاف الزحـــف العمراني علـــى الأراضي 
الزراعيـــة، وفي التوســـع الصناعـــي، وحققت 
بنسب متفاوتة الأهداف الإستيراتيجية، التي 

أنشئت من أجلها.
وتتبنـــى وزارة الإســـكان حاليـــا مخططا 
اســـتثماريا، يســـتهدف جذب نحـــو 20 مليار 
دولار، من خلال 20 مشـــروعا، سوف تعرضها 
الوزارة على مؤتمر شـــرم الشيخ الاقتصادي، 

المقرر انعقاده منتصف مارس المقبل.
وأضاف عبدالمتعال، أن التوســـعات التي 
تعتـــزم الحكومـــة القيام بها، مســـألة حتمية، 
لاســـتكمال المنظومـــة المـــراد تنفيذهـــا، مع 
مراعاة أن يكون ذلك بناء على دراسات جدوى 

وافية، تتضمن أولويات محددة وجدول زمني 
واضـــح، بالإضافـــة إلـــى تقديم التيســـيرات 
والمزايـــا النســـبية للمســـتثمرين فـــي جميع 

الأراضي، لتصبح حافزا لجذب الاستثمارات.
والمجتمعـــات  الإســـكان  وزارة  وتســـعى 
العمرانية الجديدة لتأســـيس نحـــو 60 مدينة 
جديـــدة وفق المخطط العام للإســـكان بحلول 
عـــام 2017. وبلغ عدد المـــدن الجديدة التي تم 

تدشينها حتى الآن نحو 22 مدينة.
وتعطـــي إســـتراتيجية الحكومـــة أولوية، 
لبناء مـــدن في الصعيـــد وســـيناء، وتمنحها 
بموجـــب  التنميـــة،  مشـــاريع  فـــي  أســـبقية 
مقتضيات الأمن القومـــي، التي تراعي الأبعاد 
الاجتماعية وأولوية اســـتفادة المقيمين قرب 

المدن الجديدة.
وطالـــب عبدالمتعـــال الحكومـــة بتفعيـــل 
الخطـــة القوميـــة وإحيـــاء قانـــون التخطيط 
الإقليمـــي الـــذي تم ايقافه منذ عـــام 1975. كما 
طالب بإعادة النظر في الخريطة والسياســـات 
السكانية، خاصة خريطة تخصيص الأراضي 
والمستفيدين منها، هل هم محدودو الدخل، أم 
المستثمرون، أم المضاربون عليها للاستفادة 

من فروق الأسعار؟
وتعتبر مدينة 6 أكتوبـــر غرب القاهرة من 
أنجـــح المدن الجديدة، التي تم تشـــييدها منذ 
حوالي 30 عاما، حيث بلغت نســـبة التنفيذ 90 
بالمئة ووصل تعداد ســـكانها  مليوني نسمة، 
رغـــم أن المخطـــط كان نحـــو 500 ألف نســـمة 

بحلول عام 2017.
وأصبحـــت المدينـــة مقـــرا رئيســـيا لعدد 
كبير مـــن المؤسســـات والشـــركات المصرية 
والدولية، ومن أكبر المدن في الإسكان الفاخر 

والمنتجعات وملاعب الغولف.
وقال حســـين صبـــور نائب رئيـــس اتحاد 
إن أهـــم  رجـــال الأعمـــال العـــرب لـ“العـــرب“ 
مشـــكلة تواجـــه التوســـعات الجديدة شـــمال 

شـــرق القاهرة عـــدم توافر الأراضـــي، إضافة 
إلى قلة الاســـتثمارات بســـبب قلـــة الخدمات 
اللازمـــة لإقامـــة حياة متكاملة. ودعا لإشـــراك 
القطاع الخاص المصري في توصيل الخدمات 
والبنيـــة التحتية، وعدم قصر هذا الاســـتثمار 

على الدولة وحدها.
وأوضح أن مدينة القاهرة الجديدة، تعتبر 
أنجـــح نموذج فـــي عمليـــات التوســـع وبناء 
المجتمعـــات فـــي الســـنوات الأخيـــرة، حيث 
أصبحـــت من أرقى التجمعات وأعلاها ســـعرا 

في مصر.
ويـــرى ياســـر جاداللـــه أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعة حلوان أن توســـعات المدن الجديدة، 
يمكـــن أن تحـــدث قفـــزة نوعيـــة للاقتصـــاد 
المصـــري، إذا توفـــرت الإرادة الحكوميـــة في 
لتجهيز الأراضي في وقت محدد واعتماد طرق 
غيـــر تقليدية في جذب رؤوس الأموال وتحفيز 

الناس على السكن فيها.
التخطيـــط  إن  لـ“العـــرب“  ياســـر  وقـــال 
الصحيـــح، يمكن أن يقضي على أهم مشـــكلة 

تواجـــه الحكومـــة وهي التمويل. وأشـــار إلى 
أن التنميـــة الإقليمية المتكاملة، توفر نحو 20 

بالمئة من حجم التمويل المطلوب.
وأكد وجود أبحاث ودراسات قيمة، لا تزال 
حبيسة الأدراج منذ عام 1975، وطالب الحكومة 

بضرورة الاستفادة منها.
وتوقـــع جاداللـــه أن يتـــم الانتهـــاء قريبا 
من بنـــاء مدينـــة العلمين الجديـــدة، وأن يتم 
ضخ اســـتثمارات كبيرة وهائلة فـــي المدينة 
المذكورة، التي بدأ الترويج لها، والتي تجمع 
بين أنشـــطة السياحة والاســـتجمام والزراعة 

والصناعة.
وقـــال صـــلاح الجنـــدي أســـتاذ الاقتصاد 
المـــدن  إن  لـ“العـــرب“  المنصـــورة  بجامعـــة 
الجديـــدة باتـــت جاذبـــة للاســـتثمار، ولا بـــد 
للحكومة أن تقوم بتقديم المزيد من التسهيلات 
لرجال الأعمال، قبل طرح التوسعات الجديدة، 
وتســـريع  البيروقراطيـــة،  علـــى  والقضـــاء 
الحصـــول علـــى التراخيـــص، لأنها مـــن أكبر 

معوقات التنمية في مصر.

وأبرمـــت الحكومـــة المصريـــة فـــي العام 
الماضي اتفاقا مع شـــركة أرابتـــك الإماراتية 
لإنشاء مليون وحدة ســـكنية خلال 5 سنوات، 
باســـتثمارات تصل إلى 40 مليـــار دولار. وتم 
الانتهـــاء من 52 ألـــف وحدة خلال عـــام 2014 

بتكلفة بلغت نحو 840 مليون دولار.
وســـيتم توزيع الوحـــدات الســـكنية على 
مختلف أرجاء مصر، وبدأت المرحلة الأولى في 
مدينة المنيا الجديدة في الصعيد، وســـتكون 
المراحل التالية في مدن دمياط الجديدة شمال 
البلاد و6 أكتوبر، والشـــروق شـــمال القاهرة، 
وغيرهـــا من المدن التي ســـتتوفر فيها أراض 

جاهزة للبناء.
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◄ أكدت وزارة البترول المصرية 
أنها تسعى لاستيراد 48 شحنة من 
الغاز الطبيعي المسال خلال العام 

الجاري بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 1.2 
مليار دولار، وأنها تلقت 7 عروض 

عالمية.

◄ ارتفعت الأرباح الصافية 
لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي 

بنسبة 20.7 بالمئة خلال العام 
الماضي، لترتفع أرباح المجموعة 

إلى نحو 477 مليون دولار.

◄ ذكر البنك المركزي الأردني أن 
قيمة تسهيلات البنوك الممنوحة 

للقطاع الخاص في الأردن ارتفعت 
خلال الأحد عشر شهرا الأولى من 
العام الماضي بنسبة 3.7 بالمئة 

لتبلغ نحو 25.5 مليار دولار.   

◄ كشف مسؤول في وزارة البترول 
المصرية عن إسناد عمليات التنقيب 
عن النفط بمنطقة شمال شرق كروان 

البحرية شمال خليج السويس إلى 
الشركة العامة للبترول المملوكة 

للدولة.

◄ ارتفع عدد مستخدمي الطائرات 
من وإلى كوريا الجنوبية في العام 

الماضي لمستويات قياسية تجاوزت 
لأول مرة حاجز 80 مليون راكب، 

بسبب تراجع أسعار التذاكر نتيجة 
انخفاض تكلفة الوقود.

◄ خفض البنك المركزي الباكستاني 
سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5 في 
المئة من 9.5 في المئة تماشيا مع 

توقعات المحللين، مشيرا إلى تراجع 
الضغوط التضخمية بسبب هبوط 

أسعار النفط العالمية.

باختصار

مخصصات البترودولار تفتح أبواب نزاعات بين المحافظات العراقية

} في صخب الملفات العراقية الكبيرة، مر 
في الأسبوع الماضي بهدوء خبر موافقة 

اللجنة المالية في البرلمان على صرف 
مخصصات البترودولار لمحافظة البصرة، 

يفترض أن تمنح للمحافظات المنتجة للنفط، 
ويتباين الحديث عن حجمها بين دولار واحد 

إلى 5 دولارات لكل برميل.
لا يبدو قرار اللجنة حاسما، فهو يحتاج 

إلى قرار من البرلمان ومجلس الوزراء 
لتنفيذه، وهناك معارضون كثر له، خاصة 

في ظل الأزمة المالية الخانقة وتراجع عوائد 
الموازنة بنحو 50 بالمئة بسبب تراجع أسعار 

النفط.
ويعد القرار إحدى التركات الخطيرة 

لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
ويصعب على حكومة حيدر العبادي إهمالها 
في ظل اتساع مطالب محافظة البصرة لإقامة 

إقليم، وهي تتطلع إلى السقف المرتفع 
للاستقلالية التي يتمتع بها إقليم كردستان.

الخطورة تكمن في أن محافظة البصرة 
تنتج نحو 80 بالمئة من النفط العراقي، وفي 

ردود فعل المحافظات غير المنتجة للنفط، 
وما يمكن أن تفتحه من صراعات وتجاذبات 

للتأثير على صناعة النفط المركزية.
كما أنها يمكن أن تهدد بتقسيم العراق، 

لأنها ستجعل المحافظات تتنافس على 
مراكز النفوذ وحدودها الإدارية.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة 
بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف 

الحرب ضد داعش، إضافة إلى استشراء 
الفساد في مفاصل الدولة.

ويبدو مرجحا أن تندفع المحافظات 
غير المنتجة للمطالبة باستخراج النفط 

من مناطقها، لتحقيق النمو المتوازن، الأمر 
الذي يهدد تماسك الصناعة النفطية الوطنية 

ويضرب وحدة سياساتها وقراراتها.
ويخشى المراقبون من حصول فوضى 
في صناعة النفط، لأن أنشطة المحافظات 

تحتاج إلى تنسيق متواصل بين المحافظات 
المعنية بالمشاريع المترابطة.

ومن المؤكد أن البصرة وبقية 
المحافظات المنتجة لن تكتفي بالاستفادة 

من عوائد البترودولار، بل ستطالب 
بالمشاركة بدور فعال في التفاوض مع 

الشركات الأجنبية، وتشغيل عدد كبير من 
أبنائها في عمل الشركات.

كما ستتصاعد المطالب بالمشاركة 
في كل الدراسات والخطط التي تهدف إلى 
تطوير الصناعة النفطية. وتدعم البصرة 8 

محافظات منتجة للنفط في تلك المطالب.
ومن المرجح أن تزيد عوائد النفط 

من نفوذ المحافظات سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، من خلال قدرتها المتزايدة على 

الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وتمويل 
تنفيذ مشاريع التنمية.

ويمكن أن يعزز ذلك قدرتها على اتخاذ 
قرارات مستقلة دون العودة إلى السلطات 

المركزية في بغداد.
ومن المؤكد أن يحتدم السجال حول 
توزيع وتوسيع صلاحيات المحافظات 
لتمكينها من تحقيق التنمية والقضاء 

تدريجاً على الفقر الذي يعاني منه سكان تلك 
المحافظات.

كما أن حدود المحافظات غير مقدسة 
ويمكن أن تستعر المطالب بتغيير حدودها، 

وسوف لا يقتصر ذلك على المناطق المتنازع 
عليها بين إقليم كردستان والمحافظات 

المجاورة، بل سيمتد إلى الكثير من 
محافظات وسط وجنوب العراق، خاصة إذا 

تم اكتشاف النفط في بعض المناطق.
ويمكن لبعض المناطق أن تطالب 

بالانفصال عن بعض المحافظات والانضمام 
إلى محافظات أخرى، خاصة في حال وجود 
من يضرم النار لأسباب طائفية، مثل الكثير 
من الجيوب التي شهدت صراعات منذ عام 

2003 وتلك التي شهدت تغييرات في تبعيتها 
الإدارية في العقود الماضية.

ومن غير المستبعد أن تطالب بعض 
المناطق في إطار المحافظة الواحدة 

بحصتها من الثروة المنتجة في أراضيها، 
خاصة في المحافظات ذات الكتل العرقية 
والطائفية المتعددة مثل محافظات كركوك 

والموصل والبصرة، بل حتى مناطق 
العشائر المختلفة في بعض المحافظات.

فهل تدرك السلطات العراقية حجم 
المغامرة والصراعات التي يمكن أن تفتحها 

عندما تخل بفقرة أن الثروة ملك لكل 
العراقيين، التي ينص عليها الدستور؟

سلام سرحان

تمثل مشــــــاريع المدن الجديدة محورا أساسيا في سياســــــات الحكومة المصرية لتخفيف 
الكثافة الســــــكانية في حوض النيل ووقف زحف البناء العمراني على الأراضي الزراعية، 

حيث تخطط الحكومة لبناء 60 مدينة جديدة بحلول عام 2017.

ياسر جادالله:

ضرورة اعتماد طرق جديدة 

للتمويل وتشجيع السكن 

في المدن الجديدة

حسين صبور:

جذب الاستثمارات يتطلب 

توفير الخدمات اللازمة 

لإقامة حياة متكاملة

حسن عبدالمتعال:

 المدن الجديدة ساهمت في 

وقف الزحف العمراني على 

الأراضي الزراعية

ماهر الطباع:

أكثر من 50 بالمئة من 

ثمن الوقود يذهب لصالح 

الضرائب

خطط مصرية لبناء 60 مدينة جديدة بحلول عام 2017
[ مصر تسعى لجذب 20 مليار دولار للقطاع العقاري في القمة الاقتصادية  [ نقص الأراضي يعرقل خطط بناء المدن الجديدة

مدينة ٦ أكتوبر نموذج ناجح لمدن الجيل الأول

إسرائيل تمنع انخفاض أسعار الوقود في الأراضي الفلسطينية

اقتصاد
سوق دبي 

3.862.25

0.53%

سوق البحرينسوق قطر

11.847.48

1.27%

4.570.22

0.96%

سوق الأردنسوق السعودية

2.155.47

0.10%

سوق الكويتسوق أبوظبي

إغلاق 25 يناير 2015الأسواق المالية في بعض الدول العربية

مغلقمغلقمغلق



} لنــدن – تبنـــى عـــادة النهضـــات الثقافية 
والحضاريـــة علـــى الترجمة، ذلـــك إذا علمنا 
أن الفعل الثقافي والحضـــاري هو فعل تأثير 
ومتأثر كفعل إنساني بين الامم لا يخص شعب 

دون اخر.
لهـــذا لا نفهـــم النهضـــة التـــي قامت في 
عصر الخليفة عبداللـــه المأمون (القرن الثالث 
الهجـــري) إلا بمـــا حصل من ترجمـــة مؤلفات 

الإغريق والسريان إلى العربية. 
وتبـــدو حركـــة الترجمـــة التـــى شـــهدها 
التاريـــخ الباكـــر للحضـــارة العربيـــة مرحلة 
مـــن مراحل عملية أكبر كثيرا فـــى تاريخ لقاء 
الثقافات. وتعتبر حركة الترجمة من اليونانية 
والســـريانية مرحلـــة أخرى مـــن مراحل هذه 

العملية الكبيرة في لقاء الثقافات.
ورغم الزعم بأن اللقاء الواضح بين ثقافات 
الشـــرق والغـــرب تمثل فـــي إضفـــاء الصبغة 
الهللينيـــة على العالـــم العربي والإســـلامي، 
تبدو الحقائق التاريخيـــة مخالفة لهذا الزعم 
من ناحية، كما أن الحضارة الهللينية نفســـها 
كانت تعبيرا عن ثقافات يونانية وغير يونانية 

من ناحية أخرى.
وكانت كافة مراكز النشاط الفكري في غرب 
آسيا إبان الفترة التكوينية في تاريخ الحضارة 
العربية الإســـلامية (أي مراكز التعليم الطبي، 
والفلســـفي، والمنطق والتاريخ... وغيرها) في 
الرها، ونصيبين، وقنســـرين، وجنديســـابور، 
وحـــران، وفـــارس وبلـــخ، كلها كانـــت تحمل 
التراث القديم لهذه المنطقة بألوانها المسيحية 
والمجوسية والبوذية وهو التراث الذي أفادت 
منه حركة الترجمة العربية التي لم تركن على 

الاعتماد على التراث اليوناني وحده.

لكـــن هـــل عـــرف العـــرب لغـــات أجنبيـــة 
وترجموا بواســـطتها بعـــض الآثار المهمة في 
العلم والأدب إلى اللغة العربية قبل الإسلام؟ 

يحاول الباحث عبدالفتاح مصطفى غنيمة 
الإجابة فـــي كتابـــه "الترجمة فـــي الحضارة 
العربيـــة الإســـلامية" عن هذا الســـؤال، فيرى 
أن الباحثـــين والكتاب قـــد اختلفوا حول هذا 
الأمر، ولكنه يرى أيضـــا أن من الحقائق التي 

لا ينقصها دعوى من الشـــرق والغرب أنه لكي 
تكون الترجمة من لغة إلى لغة ترجمةً صحيحة 
فإنـــه لابـــد أن يكون المترجم متقنًـــا للغة التي 
ينقـــل منها واللغة التي ينقل إليها كلَّ الإتقان، 
ولابد أن يكون للمترجم أســـلوب واضح فيما 
نًا لمـــن يقرؤه.  يكتـــب؛ ليكـــون ما يترجمـــه بيِّ
ومن ثـــم فإن الترجمة أصعب من التأليف؛ لأن 
المؤلف ينطلق مع ألفاظـــه وتراكيبه ومعانيه، 
د بها  أما المترجم فهو أســـير معاني غيره مقيَّ
مضطر إلى إيرادها كما هي، على قدر الطاقة، 
وعلـــى علاتها إذا لزم الأمـــر في الترجمة، كما 

هي الأمانة والواجب. 
ويـــرى الباحث أنه علـــى الرغم من إجماع 
المؤرخـــين على أن الترجمة بدأت أيام خالد بن 
يزيد إلا أنـــه يعتقد أن اللغة العربية شـــهدت 
ترجمات قبل العصر الأمـــوي ويُدلِّل على ذلك 
وجود مفـــردات غير عربيـــة وردت في القرآن 
الكـــريم، حيـــث ذكر الســـيوطي عـــدد اللغات 
المنقولـــة عنها الألفاظ غير العربية التي وردت 
فـــي القرآن الكريم إلى إحدى عشـــرة لغة هي: 
الحبشـــية والفارســـية والروميـــة والهنديـــة 
والســـريانية والعبرانيـــة والنبطية والقبطية 

والتركية والزنجية والبربرية.
وتحت حكم العباسيين الأوائل، كان هناك 
اتجاه قوي لدمج غير العرب وغير المســـلمين 
فـــي دولتهم؛ باعتبـــار أن هذه مهمـــة مركزية 

للخلفاء العباسيين. وتعكس العناية والرعاية 
المنظمـــة لحركـــة الترجمة،والمترجمـــين، مـــن 
اللغة اليونانية في أثناء تلك المرحلة سياســـة 
الخلافة العباســـية الموجهة نحو تبني ما كان 
الخلفاء يرون أنهـــا العناصر الأكثر فائدة في 
الثقافـــات الســـابقة على الإســـلام باعتبارها 

مسألة ضرورة.
فعندما وضع الخليفة العباســـي المنصور 
(١٣٦ – ١٥٨ هــــ / ٧٥٤ – ٧٧٥ م) أســـاس مدينة 
بغداد ســـنة ١٤٦ هـ / ٧٦٢ م، كان معه اثنان من 
علماء الفلك هما: النوبخت الفارسي الذي كان 
زرادشـــتيا واعتنق الإسلام، وماشـــالله الذي 

كان يهوديا من بلخ.
لكن حركـــة الترجمة بـــدأت بالتعرف على 
مـــا عنـــد الأمم الأخـــرى مـــن علوم وشـــرعت 
الترجمـــة فـــي بداياتها المنظمـــة منذ انطلاق 
الدولة الأموية؛ فقد عمـــل الأمير الأموي خالد 
بـــن يزيد بن معاوية على نقل بعض الكتب في 
الطب والكيميـــاء إلى العربية ثـــم أخذ نطاق 
الحركة يتســـع في العصر العباســـي وبرزت 
عدة لغـــات مختلفـــة حتى أصبحـــت الهندية 
واليونانية والفارســـية شـــائعة عنـــد الطبقة 
التي تهتـــم بالعلـــوم والآداب والفنون، ومما 
ـــم العرب لحركـــة الترجمة التي  يدل على تفهُّ
كانـــوا يقومون بها أنهم بـــدءوا أول ما بدءوا 
بكتب العلوم العلمية لا بكتب الفلسفة النظرية 

فشرعوا بنقل الرياضيات والفلك والطب، ولما 
كثرت لديهم كتـــب العلوم اتجهوا صوب كتب 

الفلسفة النظرية.
وكان تولـــي الخليفـــة العباســـي عبدالله 
المأمون الحكم بمثابـــة مرحلة جديدة وفاصلة 
فـــي علـــم التاريـــخ الحضـــاري؛ حيـــث اتجه 
لجمع الكتب من كل مـــكان وباللغات المختلفة 
ووضعها تحت يد العلماء والمترجمين في دار 
ا  الحكمة، وتحققت ترجمات لمؤلفات عديدة جدًّ

ولاسيما مؤلفات الإغريق. 
اد الترجمة حُنين بن إســـحاق  وبرز من روَّ
وأولاده، ويوحنـــا بن ماســـويه، وقســـطا بن 
لوقا البعلبكي، وحبيش بن الحسن الدمشقي، 

واصطفن بن بسيل.
ويوضـــح كتاب "الفهرســـت" لابـــن النديم 
أسماء عديدة للمترجمين وللكتب المترجمة في 
شتى أنحاء المعارف الإنسانية من رياضيات، 
وفلك، وطب، وكيمياء، وفلســـفة، وموســـيقى.
ومـــن الواضح أن ترجمـــات يحيى بن بطريق 
عن السومارية شملت كتاب "الساسة" لأرسطو 
وكتبـــا أخرى. لقد كان المترجمون مهتمين بكل 
نوع من المعرفة المفيدة، كما كانوا يميزون بين 
الفكـــر النقدي والفكر الشـــعبي من بين الركام 
الطافي الذي قذفت بـــه أمواج الدوامة الآخذة 
في التوســـع لاهتماماتهم، وكانت تلك مرحلة 
أولية في لقاء الثقافات أعقبتها مراحل أخرى.

عماد أنور

} تهتـــم الصحـــف المصريـــة والعالمية بخبر 
ســـقوط لحيـــة قنـــاع الملك تـــوت عنـــخ أمون 
المعروضـــة في قاعتـــه بالمتحـــف المصري في 
القاهـــرة أثنـــاء خضوعـــه لعمليـــات تنظيف 

اعتيادية.
لكـــن الضجة التـــي حدثت مؤخـــرا حول 
ســـقوط الذقن المســـتعارة للملك لم تكن تنبني 
في واقع الامر على أسس علمية متجردة، ذلك 
ان الذقـــن المســـتعارة للملك تـــوت عنخ امون، 
التـــي كانـــت إحدى أهـــم علامـــات الملكية في 
العصر الفرعوني، قابلة للفك والتركيب طبقا.

ويقول فرنســـيس أمـــين، الباحث في علم 
الاثار، ان "الدكتور زكي اســـكندر (عالم الاثار 
المصـــري) كان اول مـــن أعـــاد لصـــق الذقـــن 
المســـتعارة لقنـــاع توت عنخ امـــون عام ١٩٦٨ 
قبل ســـفر القناع للمشـــاركة في عرض للآثار 

المصرية في العاصمة الفرنسية باريس".
المستعارة  الذقن  لصق  اعادة  لكن 

اثارت  إيبوكسي  مادة  باستخدام 
في صفوف الاثريين. 

الحفاظ  مشكلة  أن  ويــبــدو 
عــلــى الآثــــار المــصــريــة، ســوف 
تظل قضية مثيرة للجدل لفترة 
للمزايدات  ورهــيــنــة  طــويــلــة، 
الــثــقــافــيــة، والــبــيــروقــراطــيــة، 
حجم  حــول  الخــلاف  جــدد  فقد 

الأضــــرار الــتــي تــعــرض لها 
قناع تمثال الملك توت عنخ 
بشأن  ــاش،  ــق ــن ال أمــــون، 
ــة الــعــلــمــيــة،  ــي ــســؤول الم
تتحملها،  التي  والجهة 
فـــــخـــــلال الـــيـــومـــين 
الماضيين، سعت أطراف 
الدفاع  إلــى  متضاربة 

ــا، وإلــقــاء  ــه ــف ــواق عـــن م
المسؤولية على عاتق آخرين.

وزيـــر الآثار المصـــري ممـــدوح الدماطي، 
أكـــد أن قناع الملك توت "آمـــن" رغم الخطأ في 
الترميم، مشـــيراً إلى أنه ســـيعاد ترميمه مرة 

أخرى.
كانت وسائل إعلام مصرية نشرت أخيرا، 
صوراً لقنـــاع توت بلونيـــه الأزرق والذهبي، 
كشـــفت تأثيـــرات ســـلبية لاســـتخدام مـــادة 

الإيبوكسي اللاصقة في ذقن التمثال. 
وقـــال الدماطي في مؤتمـــر صحفي عقده 
فـــي المتحـــف المصري بوســـط القاهـــرة، إنه 
ستتم محاسبة المســـؤول عن الخطأ وإحالته 
للتحقيـــق، مضيفًا أن "وســـائل الإعلام أعطت 
للأمر أكبر من حجمه، وأن بعض الصور التي 

نشرتها مواقع إخبارية خاطئة".
وأكد الدماطي أنه كلـــف خبراء من ألمانيا 
بالكشـــف عن القنـــاع وعمل تقريـــر كامل عن 
الحالـــة، إلا أن المعاينـــة المبدئية أشـــارت إلى 
أن القنـــاع آمن.  وتوت عنخ أمـــون الذي حكم 
نهايـــة  قـــرب  مصـــر 
الفرعونيـــة  الأســـرة 
عشـــرة  الثامنـــة 
 ١٥٦٧-١٣٢٠ (حوالـــي 
ق.م)، يعـــد من أشـــهر 
فراعنة مصر، لأسباب 
لا تتعلق فـــي المقام 
الأول بإنجازاتـــه أو 
انتصاراته، بل تتصل 
شهرته التي اكتسبها 
حيث  بمقبرته،  مؤخرا 
أنه الوحيد الذي تم اكتشاف 
مقبرتـــه وكنـــوزه بالكامـــل 
دون أي تلف، رغم تعرضها 
لمحاولتي سرقة، قام بهما 
لصـــوص المقابر في عهد 
الملكـــين آي وحور محب، 
فضـــلاً عـــن اللغـــز الذي 
أحـــاط بظـــروف وفاته في 

سن مبكرة.

وترجع حالـــة القلق التي شـــهدتها مصر 
خـــلال اليومـــين الماضيين إلى أهميـــة القناع 
الذهبـــي كقطعة أثريـــة ثمينة، وهـــو ما أكده 
ســـفير مصر بمنظمة اليونسكو محمد سامح 
عمرو، الذي أشار في بيان له إلى أن هذا القلق 
له ما يبرره، "إذا وضعنا في الاعتبار أن القناع 
واحد من أهـــم القطع الأثرية على الإطلاق في 

العالم".
وأوضـــح عمرو أن المديرة العامة للمجلس 
الدولـــي للمتاحـــف، ســـتوفر قائمـــة بجميع 
الخبـــراء المختصين على مســـتوى العالم، في 
مثل هذا النـــوع من الترميم، كمـــا وعدت بأن 
المجلس ســـوف يقدم كل ســـبل الدعـــم الممكنة 
للحكومة المصرية نظرًا لما يتمتع به القناع من 

قيمه عالمية.
خبـــراء الآثـــار الدوليين أكدوا أنه ســـيتم 
التعامل مع الأمر على مرحلتين، الأولى تتمثل 
في الوقوف علـــى حقيقة الوضع وتقييم حالة 
القناع بشـــكل علمي مجـــرد، والثانية أنه إذا 
ثبـــت وجـــود تلف بالقنـــاع ففي هـــذه الحالة 
سيتم إيفاد خبراء متخصصين للقيام بأعمال 

الترميم المناسبة.
القضيـــة التـــي فجرتها تقاريـــر صحفية 
بريطانيـــة، والتي جاء فيها تعرض قناع الملك 
الفرعونـــي الأشـــهر للتلف أعـــادت فتح ملف 
اهمال الآثـــار المصرية، وكشـــفت تعمد إخفاء 
الحقيقـــة من قبل وزارة الآثـــار، حيث اختلفت 
الروايـــات بين ســـقوط القناع أثنـــاء محاولة 
تنظيفـــه وبين انفجار أحـــد مصابيح الإضاءة 

الموجـــودة داخل صندوق العـــرض الزجاجي، 
مـــا دفـــع مســـؤولي الترميم فـــي المتحف إلى 
اســـتخدام مـــادة (الايبوكســـي) اللاصقة في 
إعادة تركيب الذقن، وهي مادة فعالة تستخدم 
في لصـــق المعـــادن أو الحجر، لكنها ليســـت 
مناســـبة لقطعة مميزة مثل تمثـــال توت عنخ 

آمون.
ووففًـــا لتقريـــر نشـــرته صحيفـــة "ديلي 
تليغـــراف" البريطانية الجمعة الماضية، كانت 
سائحة شاهدت ما حدث باللحية في أغسطس 
الماضي وقدمت صورة لوكالة أسوشـــيتدبرس 
الأميركيـــة ظهر فيها موظف يضع اللحية بعد 

وضع مادة لاصقة.
وقالـــت الســـائحة التـــي تدعـــى جاكـــى 
رودريغيـــز إن "الأمـــر كان مربـــكًا، نظـــرًا لأن 
الترميم حدث أمام حشد كبير وبدون استخدام 

الأدوات المناسبة".

من جانبـــه، نفى محمـــود الحلوجي مدير 
عام المتحف المصري وجود أي مشاكل في قناع 
تـــوت عنخ أمون، وأكد لـ"العرب" أن ما ذكر في 
بعض المواقـــع الإخبارية عن تعـــرض القناع 
لمشـــاكل في الترميـــم عار تماما مـــن الصحة، 
موضحًا استحالة استخدام أي مواد للترميم 
إلا المصـــرح بها، من قبل المؤسســـات الدولية 
التي تصرح بالمواد والأدوات المســـتخدمة في 

عمليات الترميم.
تصريحـــات مديـــر المتحف تتعـــارض مع 
تصريحات العاملين، وقال الدكتور عبد الحليم 
نور الدين رئيس هيئة الآثار الأســـبق، وعميد 
كلية الآثار والإرشـــاد السياحي بجامعة مصر 
لـ"العرب"، أن مسؤولي المتحف يمكنهم إخفاء 
أي عيـــوب عن طريق زوايا الإضاءة، وهو أمر 
ليـــس بالصعب، واصفًا ما تعـــرض له القناع 

الذهبي بـ"الكارثة".

الترجمة.. أساس بناء وتبادل الثقافات

سقوط ذقن توت عنخ أمون إهمال حكومي أم جهل بالحقائق  
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سائحة عابرة تفجر القضية

[ خالد بن يزيد وضع الفكرة ثم لحقه العباسيون بمنظومة متشعبة

يجـــد أطفال غـــزة خلال الإجـــازة النصفية (انطلقت قبل أيـــام) في الألعاب 

التراثية متنفســـا في ظـــل انقطاع التيـــار الكهربائي وعـــدم تمكنهم من 

ممارسة الألعاب الإلكترونية.

أعلنـــت وزارة الآثار المصرية، اكتشـــاف جزء من مقصـــورة أثرية ترجع إلى 

العصـــر الفرعونـــي المتأخـــر (627 قبـــل الميـــلاد – 332 قبـــل الميلاد) في 

محافظة سوهاج جنوبي البلاد.

قفـــزت منطقة حائل الســـعودية على مدى الأعـــوام الماضية نحو معدلات 

ســـياحية اقتصادية عاليـــة وذلك نتيجـــة تزاحم الأنشـــطة والمهرجانات 

السياحية كمهرجان تراث الصحراء الدولي.

الإنسان وأدواته.. علاقة 

ملايين السنين

} واشــنطن – ربمـــا كان بمقـــدور أســـلاف 
الإنســـان استعمال الأدوات في وقت مبكر عما 

كان يعتقد من قبل.
فـــي تحليـــل لحفريـــة  العلمـــاء –  وقـــال 
عظام يـــد نوع من الإنســـان البدائي يســـمى 
(أوســـترالوبثكوس أفريكانـــوس) الـــذي كان 
يعيـــش في جنوب القـــارة الأفريقية منذ ثلاثة 
إلـــى مليونـــي عـــام – إنها أوضحـــت أن هذا 
الإنســـان الأول كان يمكنه استخدام يديه على 

نحو يماثل كثيرا إنسان العصر الحديث.
الذي  وأوضحت الدراســـة أن هذا النوع – 
يتميـــز بأنـــه يجمع بـــين أوجه شـــبه بالقردة 
والإنســـان معا – يملك قدرة بشرية نادرة على 
أن تكـــون لديه قبضة ذات قـــوة ضغط وعصر 
كتلك اللازمة للإمساك بالمطرقة وأيضا قبضة 
قويـــة ودقيقة في آن واحد كتلك اللازمة لإدارة 

المفتاح.
وقالـــت تريســـي كيفـــل من جامعـــة كنت 
البريطانية التي شـــاركت في الإشـــراف على 
هذه الدراســـة، التي أوردتها دورية ســـاينس، 
إلى جانب زميلها ماثيو سكينر عالم السلالات 
البشرية القديمة بجامعة كنت ”ترتبط القبضة 
القوية والدقيقة بشـــكل أساســـي باســـتعمال 
الأدوات الحجريـــة وصنـــع الأدوات لـــذا فمن 
الممكن أن يكون أوسترالوبثكوس أفريكانوس 

قد استخدم الأدوات الحجرية أيضا“.
ويبـــدو أن هـــذا النـــوع ظهـــر قبـــل نحو 
مليون ســـنة مـــن الأدلة المبكرة علـــى الأدوات 
الحجريـــة. وكان التصـــور التقليـــدي للعلماء 
هـــو أن النوع (هومو هابيليس) أي الإنســـان 
الماهر الذي ظهر منذ نحو ٢٫٤ مليون سنة هو 
رائد اســـتخدام الأدوات الحجرية في سلاسل 

الأنساب البشرية.
وفحص العلماء تركيب النسيج الأسفنجي 
الداخلي للعظام في كل من الشمبانزي والقردة 
الأخرى والإنسان الحديث والأنواع المنقرضة 
من ذرية البشر بما في ذلك إنسان النياندرتال 

وأيضا إنسان أوسترالوبثكوس.
الأســـفنجي  النســـيج  تركيـــب  ويتبـــدل 
الداخلـــي للعظام على مدار حيـــاة الفرد وفقا 
لكيفية اســـتخدام هـــذه العظام لـــذا فإن هذا 
التركيـــب يعكس كيف اســـتخدم الفرد اليدين 

والمفاصل على وجه الدقة.
ووجـــد العلماء نمطا فطريـــا غير متناظر 
في توزيع هذا النســـيج الأســـفنجي في عظام 
يد إنسان العصر الحديث وهو ما يعكس قدرة 
النـــاس علـــى إدارة الإبهام عنـــوة كي يلامس 
باطـــن اليد والأصابع في حالة القبضة القوية 

والدقيقة كتلك اللازمة لإدارة المفتاح.
ولم يظهر هذا النمط الشبيه بالإنسان فقط 
المعروف بمهارته في  في إنسان النياندرتال – 
استعمال الأدوات والسلالات المبكرة من إنسان 
العصر الحديث التي ظهرت لأول مرة منذ نحو 
٢٠٠ ألف عام – بل أيضا في ســـلالات أقدم من 
(أوســـترالوبثكوس أفريكانـــوس). وغاب هذا 

النمط في الشمبانزي والقردة الأخرى.
وقال ســـكينر "توحي هـــذه الأدلة بأن نوع 
(اوســـترالوبثكوس افريكانـــوس) كان أشـــبه 
بالإنســـان في ســـلوكه عما كنا نعتقد من قبل 

وانه يجب علينا البحث عن أدواتهم".

ـــــي كـــتـــابـــه  ــــم ف ــــدي ــــن ابـــــــن ال

{الفهرست} رصد أسماء للكتب 

ــرجــمــة فـــي الــريــاضــيــات،  المــت

والفلك، والطب، والكيمياء

◄

للفك  قابلة  المستعارة  الذقن 

لصقها  وإعـــــادة  ــب،  ــركــي ــت وال

تتحمل  فــادح  خطأ  بإيبوكسي 

نتائجه وزارة الآثار

◄

الترجمة كانت ترياقا لبناء الحضارة العربية

شــــــرعت الثقافة العربية في فرد أجنحتها 
ــــــذ العصر الأمــــــوي مرورا  والانطــــــلاق من
بالخلافة العباســــــية استنادا على مخزون 
وفير من الترجمــــــة والتعريب اللذين نقلا 
العلوم التجريبية ثم الفلسفات النظرية من 

شتى بقاع الأرض.
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} القاهــرة - بعد أن أغرقت الساحة الإعلامية 
والدينيـــة، فـــي الوطـــن العربـــي عموما وفي 
مصر خاصة، بخطاب متشـــدد متجاوز لحدود 
المعقـــول الإنســـاني فـــي العيش المشـــترك 
واحترام الآخـــر الديني والحضاري، أصبحت 
مهمّة ترشـــيد الخطاب وإعادة صياغة الأفكار 
وأســـاليب تقديم الشـــريعة الإســـلامية مهمّة 
رئيســـية ومســـتعجلة لإصلاح الصورة التي 

أفسدها الإسلام السياسي بأنواعه. 
وفـــي هذا الســـياق جاء قرار جابـــر عصفور، 
وزيـــر الثقافة المصري، بإعـــادة طباعة كتاب 
قائـــد النهضـــة الفكرية المصـــري رفاعة رافع 
الطهطـــاوي ”القـــول الســـديد فـــي الاجتهاد 
والتقليـــد“ الـــذي يعتبـــر مرجعـــا فـــي النقد 
الفكـــري للحضارة العربية الإســـلامية ونقطة 
علميـــة مضيئة في التاريـــخ العلمي والفقهي 

الإسلامي.
وجاء ذلك تلبية للاقتراح الذي طرحه الدكتور 
أسامة الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة 
الأزهـــر، وقد أقيمت من أجـــل ذلك ندوة علمية 
ارتكازا  تحت عنوان ”تجديد الخطاب الديني“ 
إلى التـــراث النيّر فـــي الفكر والفقـــه العربي 
الإســـلامي والتي من بينها فكر العـالم رفاعـة 

الطـهطاوي.
وقـــد ظهرت الدعوات منذ نجـــاح ثورة 30 
يونيـــو فـــي البحث عن مخـــارج فكرية للأزمة 
التي وقـــع فيها العقل المســـلم جراء تحريف 
حركات الإسلام السياسي للمضامين العالمية 
والكونيـــة للشـــريعة الإســـلامية التي تتســـم 
بالســـماحة والاعتدال والتســـامح الإنساني. 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيســـي قد دعا من 
قبـــل إلى ثورة ضـــد التطرف الدينـــي، وحمّل 
الأزهر، أئمة ودعاة، مسؤولية تجديد الخطاب 

الديني والدعوة بالحســـنى وتصحيح الأفكار 
والمفاهيـــم، التي ليســـت من ثوابـــت الدين، 
مطالبا أيضا بثورة أخلاقية جادة تنطبق فيها 
السلوكيات مع المعتقدات لتصحيح المفاهيم 
الخاطئة، مدركا تأثر ســـمعة المســـلمين بما 

يحدث من عنف. 
وقـــد ضُمّنت فعلا هذه الدعـــوات في كلمة 
الرئيـــس المصري التـــي ألقاهـــا بداية يناير 
الجـــاري خـــلال الاحتفـــالات بذكـــرى المولد 
النبـــوي الشـــريف، حيـــث حمّل المســـؤولية 
للدكتـــور أحمـــد الطيب شـــيخ الأزهـــر قائلا 
”أنت والدعاة مســـؤولون أمام الله عن تجديد 
الخطـــاب الدينـــي وتصحيح صورة الإســـلام 
وخاطب العلماء، والله لأحاججكم يوم القيامة.
فقـــد أخليت ذمتي أمام اللـــه، لأنه لا يمكن 
أن يكـــون هناك دين يتصادم مـــع الدنيا كلها، 
فالمشكلة ليست في الدين، لكن في الفكر وهذا 
يتطلب دورا كبيرا من علماء الأزهر والأوقاف“.

وبذلـــك فإن الدعـــوات المناديـــة بإصلاح 
الخطـــاب الدينـــي انطلاقا من إعـــادة صياغة 
الوعـــي بوظيفة الدين ودوره كوازع اجتماعي 
معاضـــد للدولـــة، قـــد تكرّســـت فـــي خطـــاب 
السياســـيين بعد نجـــاح الثورة السياســـية 
العميقة التي حدثت في مصر في صائفة 2013. 
وفي هذا الســـياق جاءت الندوة التي دعا لها 
المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الصالون 

الثقافي العربي،.
وقد ســـاهمت هذه الندوة في فك طلاســـم 
العلاقـــة بين رجـــال الديـــن ورجـــال الثقافة، 
والإشـــكالية حول تمســـك المثقفين بضرورة 
إحـــكام العقـــل فـــي بعـــض الأمـــور الدينية، 
وعدم أخذها مأخذ الجهـــلاء. وهو ما اعتبره 
متشـــددون دينيّـــا دعـــوة إلى طمـــس الهوية 
الإســـلامية، وفقـــا لمخططـــات غربيـــة، وهذا 
عيـــن المغالطة والمناورة في خطاب جماعات 

الإسلام الحركي.
الدكتـــور جابر عصفـــور، رأى أن الخطاب 
الدينـــي لا ينفصل عن الثقافـــي، وأن الفكر لن 
يتقدم إلا بتقدم الخطاب الديني الذي ينقســـم 
إلى خطابات عديدة، منها السياســـي والديني 

المرتبط بالأحكام الشرعية، وأن هذا لن يحدث 
إلا في أجواء مواتية ومناسبة. 

وقـــال عصفور خلال النـــدوة، إن الخطاب 
الدينـــي كان أكثـــر تحـــررا فـــي الفتـــرة بين 
الحرب العالمية الأولى والثانية، مستشـــهدا 
بكتاب رفاعة الطهطاوي ”تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز“ الذي نشـــر عام 1834، ويحوي 
بيـــن صفحاتـــه خطابات دينية متحـــررة، إذا 
نوقشـــت في يومنا هذا لقوبلـــت باعتراضات 
كثيـــرة، مشـــدّدا على أن الخطـــاب الديني في 
حاجة إلى مراجعة حقيقية. وقد كانت مراجعة 
بعض الأحاديث الشريفة أحد محاور الحديث، 
فـــي ظل الدعوة إلى تجديـــد الخطاب الديني، 
ومـــا تحتاجه من إعـــادة شـــرح، خاصة غير 
الصحيحة منها، لأن أغلب كتب التراث تمتلئ 
بأحاديث منسوبة إلى الرسول، وهي غير ذلك.

في الوقت الذي يشـــهد رفضـــا قاطعا من 
المتشـــددين لمناقشـــة بعـــض الأحاديـــث أو 
الآيـــات القرآنيـــة، فضلا عن تفســـيرها وفق 
أهوائهـــم واختيـــار الجانـــب الأصعـــب، أكد 
الدكتـــور محمود حمـــدي زقـــزوق، أن القرآن 

جعل الذين لا يســـتخدمون عقولهم في مرتبة 
أقل مـــن مرتبة الحيـــوان، مستشـــهدا بقوله 
تعالـــى في ســـورة الفرقـــان، ”أَمْ تَحْسَـــبُ أَنَّ 
أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَْنْعَامِ 
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَـــبِيلاً“، موضحا أن التقليد هو 
آفـــة المجتمع، والذي يرجع ســـببه إلى نظام 
التعليـــم الأزهري الذي لا يتيـــح الفرصة لأي 
تفكيـــر نقدي، ويعتمد علـــى التلقين والحفظ، 
وهو ما يسهّل اســـتقطاب البعض نحو الفكر 
التكفيـــري، مـــن ثم الانضمام إلـــى الجماعات 
الإرهابية. فـ“تجديد الخطـــاب الديني مرتبط 
بتجديـــد الفكـــر الديني، وهذا لـــن يتحقق إلا 
بالاجتهاد وإعمال العقل الإنســـاني معا“ على 

أن الإنســـان يجب أن يُعمل عقلـــه في التفكير 
والتدبّر، وفهم كل الأشـــياء التـــي خلقها الله، 
كمـــا حثنا في كتابـــه الكريم، وهـــذا ما أكدته 

مداخلات العديد من العلماء.
وفـــي قـــراءة لتاريـــخ الاجتهـــاد، يمكـــن 
اســـتنتاج أن البعض يخشى مبدأ الحركة في 
الإسلام، بل وظل التعلم قاصرا على الأخذ من 
الذين اجتهدوا في فترة التراجع الإســـلامي، 
وليست فترة الازدهار والتقدم، ما أدى لتراجع 
الخطاب الديني. ولذلك جاءت المبادرة لإعادة 
إحياء تراث النهضة العربية الإســـلامية التي 
قادها مفكرون عرب ومســـلمون أرادوا التقدم 
بالأمة و“عقلنة فعلها الحضاري والإنساني“. 
فكتب رفاعة رافع الطهطـــاوي وآثاره الفكرية 
تعتبـــر مـــن العلامـــات البـــارزة فـــي مجـــال 
التجديد والبحث وهـــي أهم المراجع في ذلك 
المبحث. إذ يتفق معظم الباحثين والمفكرين 
أن الطهطـــاوي يعتبـــر ”الأب الشـــرعي للفكر 
العربـــي والإســـلامي الحديـــث“، كمـــا يعتبر 
الواضع الرئيسي لأســـس الخطاب التنويري 

والتحديثي في مصر.

اس الكعبي عبّ

}  سعت المعادلتين أيضا إلى فرض نفسيهما 
علـــى القوى الدوليّة الفاعلـــة كالدول الغربية، 
لتكســـب التعاطي معها كقـــوّة إقليميّة، إلا أنّ 
كلتـــا المعادلتين لم تحظ بالنجـــاح المرجو، 
إذ فشـــل الهلال الشـــيعي الإيرانـــي المزعوم 
مع فشـــل طهـــران في القضـــاء علـــى الثورة 
السوريّة والإطاحة بالنظام الرسمي في مملكة 
البحرين والانعكاســـات الســـلبية على إيران 
جرّاء ثورة العشائر العراقيّة، وأخيرا انتصار 
المحور العربي السعودي المصري الإماراتي 
البحريني في تقريب الكويت وتحييد قطر. أما 
المعادلة الإخوانيّة فهي الأخرى تلقّت ضربات 
موجعة كانت أشـــدّها مع نهاية حكم الإخوان 
فـــي مصر ومن ثـــم تراجع دورهـــم في تونس 
إثر خســـارتهم فـــي الانتخابات التشـــريعيّة 
والرئاســـيّة على التوالي، وتقـــدّم حركة نداء 

تونس في الانتخابات الأولى والثانية.
وهـــو الفشـــل الذي دفـــع بقطـــر ربّما إلى 
المصالحة مع مصر مؤخـــرا، وحُذف التنديد 
بالرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي من 
الخطاب القطري، وحتّى القادة الأتراك، غيّروا 
من خطابهم تجـــاه مصر، وليس أدلّ على ذلك 
ســـوى تصريح مساعد رئيس الوزراء التركي، 
بولنت أرينش، حول رغبة بلاده في المصالحة 

مع مصر ودول الخليج العربي.
ولا ريـــب فـــي أن أحداث فرنســـا وأوروبا 
الأخيرة وما شـــهدته من عمليّات قتل وخطف 
ودهـــس وتفجير، وتمريـــر رســـائل أوروبية 
لتركيـــا تحذّرهـــا مـــن تســـهيل عمليّـــة مرور 
العناصـــر المتطرّفة لكل من العراق وســـوريا 
وخاصـــة أتباع داعـــش، ســـيجبر تركيا على 
التفكيـــر بحمايـــة أمنها الداخلـــي عوضا عن 
التفكيـــر في التوسّـــع الإقليمي. أمّـــا طهران، 

فلا شكّ أنها مســـتاءة من المصالحة القطريّة 
المصريّـــة والتركيّـــة، والتـــي لـــم تكـــن فـــي 
حساباتها الإســـتراتيجيّة أصلا، فالانشقاقات 
العربيـــة والإقليميـــة، تصـــبّ فـــي مصلحـــة 
المشـــروع التوسّـــعي الإيراني بلا شـــك، ولا 

يمكن أن يكون العكس هو الصحيح لطهران.
وفي حيـــن تنتهج إيران أســـلوب التدخّل 
المباشـــر في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة 
عبر نشر المراكز الثقافيّة والمدارس المذهبيّة 
لترويـــج المذهـــب الشـــيعي الإيرانـــي ودعم 
الأحـــزاب المواليـــة لهـــا في الوطـــن العربي، 
إضافة إلى نشر ميليشياتها في اليمن وسوريا 
والعراق وإرســـال العســـكريين والخبراء من 
الحـــرس الثوري وفيلـــق القدس، فـــإن تركيا 
تنتهج أســـلوبا مختلفا يبدو أقلّ حدّة وتطرّفاً 
قياساً بالأسلوب الإيراني، لذلك فإن الخلافات 
العربيّـــة التركيّـــة تبدو قابلة للحـــل أكثر من 
العلاقات العربيّة الإيرانيّة التي بلغت ذروتها 
منـــذ انتهاء الحـــرب الإيرانيّـــة العراقيّة التي 

دامت من عام 1980 حتى عام 1988.
وفـــي الوقت الـــذي اتعظت فيـــه تركيا من 
الـــدروس من خلال هزيمـــة الإخوان في مصر 
وتراجع دورهـــم في تونس، فإن إيران مازالت 
تعيـــش نشـــوة دخـــول الحوثييـــن الموالين 
لها إلـــى العاصمة صنعـــاء، وبالرغم من عدم 
هيمنتهـــم علـــى كل العاصمـــة وانتصارهـــم 
المنقوص، إلا أن طهران اعتبرت ذلك انتصارا 

كبيرا لهـــا. وأكبر الدروس لإيـــران جاءت من 
ثورة العشـــائر العراقيّة ضد حكومة المالكي 
الموالية لطهران وتنحّي الأخير لصالح حيدر 
العبادي، ورغم أن العبادي يعد محسوبا على 
نفس الحزب، إلا أن مجرّد إجبار المالكي على 
التنحّي عن الســـلطة، أجبر إيران على تغيير 
حســـاباتها في العراق، لذلك تســـعى إلى زجّ 
أكبر عدد من قوّاتها البريّة والعمل على تغيير 
ديموغرافية المناطق الســـنيّة لصالح الشيعة 

بحجّة الحرب ضد داعش.
وربمـــا تكون ســـوريا هي الـــدرس الكبير 
القادم لطهران، فلا شـــك أن تمسّـــك الائتلاف 
الســـوري بعدم فسح أي مجال لبشار وأتباعه 
في التســـوية السياســـية المقبلة، إنما يؤكّد 
مـــدى قـــوّة الائتـــلاف والمعارضة الســـورية 
وتماســـكها، خاصّة أنهـــا تمكّنت من الصمود 
في حلـــب وحمص ودرعـــا، خلافـــا لتوقعات 
بشـــار وإيران حول إمكانية إنهـــاء تواجدها 
في المناطق المذكورة وبالتالي حسم المعركة 
لصالح بشـــار. وتختلف الحســـابات الدولية 
فيمـــا بين طهران وتركيـــا، ففي حين أن إيران 

تســـابق الزمـــن للتوصّـــل إلى التســـوية مع 
المجموعـــة السداســـيّة حول ملفهـــا النووي 
قبل عودة الجمهوريين إلى ســـدّة الرئاسة في 
أميركا وقبـــل وفاة خامنئي، فإن الحســـابات 
التركيّة لا تبدو معلقّة على قدوم الجمهوريين 
أو الديمقراطييـــن في أميركا، كما لا توجد لها 
قضيّة عالقـــة كالملف النووي لكي تســـتنزف 

طاقاتها الدبلوماسيّة.
وعليه فإنّ الدبلوماسيّة التركيّة تبدو أكثر 
قـــدرة على التركيز لحلّ الخلافـــات بين أنقرة 
والـــدول العربيّـــة، علـــى عكس طهـــران التي 
تستنزف آلتها الدبلوماسية بين المفاوضات 
النوويـــة والســـعي لتثبيـــت أنظمـــة بشـــار 
والمالكـــي والحوثييـــن، إضافة إلى الســـعي 
للحفاظ على مـــا حققته من نجاحات محدودة 
في كســـب بعـــض المواليـــن لها فـــي الوطن 
العربـــي. وما هي جثـــث القادة العســـكريين 
الفرس العائدة من العراق وسوريا، إلا رسائل 
إنـــذار للدولة الفارســـيّة، تؤكّد إمكانية ســـير 
خامنئي على خطـــى الخميني في تجرّع كأس 

السم وإعلان الهزيمة أمام المقاومة العربيّة.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

نحو عقلانية فهم الإسلام خارج دائرة التأويل المتطرف

إيران وتركيا: وحدة الغايات وتباعد الأساليب في دعم الإسلاميين

في خطوة لمواجهة حملات الهجوم الشرســــــة ضد الدين الإســــــلامي، وافق وزير الثقافة 
المصري جابر عصفور، على إعادة طباعة كتاب ”القول الســــــديد في الاجتهاد والتقليد“، 
ــــــة في مصر، رفاعة رافع الطهطــــــاوي، حيث باتت مصر  ــــــذي ألفه قائد النهضة الفكري ال
والأمة الإسلامية في حاجة ملحة إلى تجديد الخطاب الديني وفق فكر يستوعب أطروحات 
فلســــــفية مختلفة، ما يتطلب إعادة تأهيل عدد من العلماء والباحثين نحو نظرة عميقة في 

العلوم الشرعية.

أمام تصاعد القوى الإســــــلامية واســــــتغلالها لضعف الدولة وفوضى ”الثورات“، أفرز ما 
يعــــــرف بالربيع العربي عدّة معادلات إقليميّة، منها الإخوانيّة بزعامة قطريّة تركيّة وأخرى 
شيعيّة تتزعمها إيران. وحاولت كلتا المعادلتين، على حدة، فرض نفسها كقوّة إقليمية من 
خلال دعم الأنظمة خاصة في الدول التي عاشت تغييرات، أو عبر دعم الثورات في ليبيا 

ومصر وسوريا وغيرها.

العديد من الندوات العلمية تعقد في مصر وبشكل متواصل لتأصيل رؤية جديدة للخطاب الإسلامي

[ إحياء التراث الإسلامي النير مهمة مستعجلة  [ إجماع على ضرورة منهج علمي لمواجهة الخرافة

◄ تظاهر الآلاف من أنصار 
حزب التحرير في مدينة رام الله 
احتجاجا على الرسوم المسيئة 

للنبي محمد التي نشرتها 
صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية 

مؤخرا.

◄ أظهرت أرقام البنتاغون 
أن تنظيم الدولة الإسلامية لم 

يخسر حتى الآن سوى 700 كلم 
مربع من الأراضي في العراق، 
أي 1 بالمئة فقط من الأراضي 

التي يسيطر عليها.

◄ قال وزير الداخلية الأسباني 
خورخي فرنانديز دياز إنه 
تم إلقاء القبض على أربعة 
إسلاميين كانوا يستعدون 

لتنفيذ هجوم إرهابي في مدينة 
سبتة الأسبانية.

◄ قالت مصادر قضائية إن 
محكمة النقض المصرية ألغت 

حكما بإعدام 37 من مؤيدي 
جماعة الإخوان المسلمين.

◄ أكدت مواقع إسلامية 
ومسؤول في الجيش الليبي 

مقتل قائد تنظيم أنصار 
الشريعة محمد الزهاوي 

خلال المعارك ضد الجماعات 
الإسلامية في مدينة بنغازي.

◄ أفادت قوات الأمن أن 
مقاتلين من جماعة بوكو حرام 

الإسلامية المسلحة قتلوا 15 
شخصا في قرية قريبة من 

مايدوغوري في شمال شرق 
نيجيريا.

إيران ترتكز إلى التدخل المباشر 

في الشؤون الداخلية للعرب، عبر 

نشر المراكز الثقافية والمدارس 

المذهبية، لترويج سياستها

◄

ترشيد الخطاب وأساليب تقديم 

مهمتـــان  الإســـلامية  الشـــريعة 

رئيســـيتان لإصلاح الصـــورة التي 

أفسدها الإسلام السياسي

◄

دعـــاة الأزهر فـــي مقدمـــة القوى 

الفكرية والدينية المســـؤولة عن 

إعادة صياغة وظيفـــة الدين في 

المجتمع والدولة

◄

باختصار

«الخطـــاب الدينـــي فـــي حاجة إلى مراجعـــة حقيقية، ونحـــن لا نراجعه 

بوصفنـــا رجـــال دين، ولكن كمثقفين نناقشـــه من الزاويـــة الثقافية 

وبعقلانية متماشية مع العصر».
جابر عصفور
وزير الثقافة المصري

«التدخـــلات الإيرانية تســـيء إلـــى علاقات حســـن الجـــوار، وتزيد من 

تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاســـتقرار في منطقة الخليج 

العربي».
نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«عندما توقف الاجتهاد ســـيطر التقليـــد ولا يزال حتى يومنا هذا، ولا 

يجـــب أن ننقل الفتوى القديمة كما هي، بـــل نحتاج إلى اجتهاد جديد 

ينظر للواقع المعاصر». 
محمد حمدي زقزوق
وزير الأوقاف المصري الأسبق

إيران وتركيا يتقاسمان المجال الإسلامي لصنع تناقض طائفي على حساب الوحدة الوطنية
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الحب خبز يأكله الجوعى

زائر يتأمل لوحة فنان الغرافيتي الأميركي {جون وان}، المستوحاة من عمل {ديلاكروا}، في صالون ماريانا بالجمعية الوطنية الفرنسية في باريس 

} بيروت - عن ”المؤسسة العربية للدراسات 
ببيـــروت، صـــدر ديـــوان بعنـــوان  والنشـــر“ 
”تأملات في صيف غائب“، للشـــاعرة والباحثة 
العراقية ليلى جودي. يقع هذا الديوان في 104 

صفحات من القطع المتوسط.
مـــن أجـــواء الديوان نقـــرأ: ”عنـــد حدود 
شمســـه/  تدنـــو خطوتها/ تعتـــرف له/ قبل 
أن يعتـــرف لها/ هو يومها الأول بعد شـــروق 
الشـــمس/ تراوح بالحيرة حينـــا، وبالعتب/ 
الحب ملهـــاة التـــرف/ ولمثلها/ كـــدّ وكدح/ 
صمت يتســـرّب منه صوت/ أشـــبه بالهمس/ 
تعتـــرف لـــه / دون أن يعتـــرف لها/ ســـنابل 
قمـــح، هذا الحب/ خبز يأكله الجوعى/ فيغفو 
الجوع ويغفون/ ليـــل يغرق فيه الجوع/ دمع 

مجنون/“.
ولـــدت ليلى جـــودي في بغداد عـــام 1960، 
درســـت فـــي مـــدارس الراهبـــات وتخرجـــت 
مـــن الثانويـــة عـــام 1977. دخلت كليـــة الطب 
فـــي جامعـــة بغـــداد وتخرجـــت عـــام 1983. 
التحقت بخدمة الإقامـــة والقرى والأرياف في 
مستشفيات محافظة بغداد وديالى ثم التحقت 
لدراســـة التخصص في الأمراض الباطنية في 
المستشـــفى التعليمي، مدينـــة الطب. انتقلت 
للعيش والعمل في الأردن في عام 1987 وعملت 
كطبيبة لسنوات عديدة في الجامعة الأردنية. 
بدأت بالكتابة الأدبية عام 2012 ونشـــرت عددا 

من المقطوعات في منتديات ألكترونية.

قـــال جاك لانـــغ، رئيس معهد العالم العربي  بباريس، إنه ســـيتم 

تمديد المعرض الحدث {المغرب المعاصر}، الذي يقام بالمعهد، 

إلى غاية فاتح شهر مارس المقبل.

احتفلت الروائية اللبنانية نورا مرعي بتوقيع روايتها { ســـتحبينني 

يوما} الذي جرى في القصر البلدي، في حارة صيدا بحضور حشـــد 

من الأدباء والأقارب والأصدقاء.

عـــن دار {أطلس للنشـــر والإنتـــاج الإعلامي}، فـــي مصر، صدرت 

رواية بعنوان {كعبر} للكاتبة المصرية إيناس الشافعي، الرواية 

من القطع المتوسط.

حمزة أسامة العقرباوي

} يفتتـــح الكاتـــب روايتـــه بـ“احتـــراز“ جاء 
فيـــه: ”في هذه الرواية- الشـــهرزادية، مثل ما 
في الروايـــات الأخرى قليل من الحقائق، كثير 
من الخيال، وثرثرة.. تماما مثلما هي الحياة“ 
وفي ”الشـــهرزادية“ هذه اعتـــراف من الكاتب 
بأنـــه يكتـــــب حكــايـــات على غـــرار ألف ليلة 

وليلة.
وفـــي مدخـــل الروايـــة يذكر: ”ولكـــن هذا 
لن يمنـــع القارئ مـــن المطابقة بيـــن الراوي 
والمؤلف، ولن يســـبب لي ذلك أيّ حساســـية 

ولن أجهد لنفي ذلك“.

كَجنون أسامة حينَ خَطّ مَلحمة الجنون لم 
أر في حياتي أيّ جنون، أيّة رواية هي هذه يا 

صاحبي؟ بل أيّة أسطورة هي التي نشرتها.
المجانيـــن في أســـطورة العيســـة ”أولاد 
ناس“ كما يقول المثل، وفوق إنسانيتهم يقدّم 
العيسة جنون الحياة والواقع المرير وجنون 
الجغرافيا والاحتلال والمجتمع الذي لا يرحم، 
في محاولة من الأديب لتبرير جنونه. هل كنتُ 
مَجنونـــا وأنا أقرأ لك يـــا صاحبي حتى خلتُ 
أنـــك تعنيني حين تلاحـــق حكايات مجانينك. 
أمـــا أن لوثـــة الجنون التي أصابـــت الختيار 
ومن قبله الإمبراطور ومن تعامل مع مجانينك 

وصلت إليّ عبر أسفار روايتك!

ينفـــرد الأديب الصحفي أســـامة العيســـة 
بأســـلوبه وأدبه ليقدّم لنـــا مجانين بيت لحم 
بنكهـــة الأدب والتاريـــخ والتقريـــر الصحفي 
وروح الإثـــارة والمغامـــرة، كلّ ذلـــك ليضعنا 
في مشـــهد من الحياة لا نفهمه ونحرص على 
تجنبه. ففي روايته الفريدة موضوعا وأسلوبا 
يحاول الكاتب أسامة العيسة إدخالنا إلى دير 
المجانين مرورا بمخيم الدهيشة الذي يقطنه 
اللاجئون، المخيم الذي ارتبط اسمه بالجنون 

فلسطينيا ”لازم نوديك ع الدهيشة“. 
هذا الدخـــول الـــذي يقودنا إليـــه الكاتب 
يبدأ بســـرقة عقولنا تماما كمـــا يفعل الضبع 
بفريسته قبل التهامها، يسرق أسامة العيسة 
عقولنا لنعيش أســـرى داخل عالم المجانين، 
نشـــعر بأننا جزء من عالمهم، نراهم نحاكيهم 
نعيـــش تصرفاتهـــم وغموضهـــم، ويقلقنا ما 
يقلقهـــم، ويصيبنا الفـــزع لمصيرهم، غير أن 
روعة الأدب ونكهة التاريخ وفن الســـرد الذي 
يتقنه الكاتب يردّ إلينا عقولنا ولا يتركنا هناك 

فريســـة الجنون. المجانين كما عند مؤرخهم 
أســـامة العيســـة لغز لن تفهمه حتـــى تطالع 
روايتـــه وتعيش أجـــواء الجنون فـــي ديرهم 

الكائن ببيت لحم.
خلاصة القـــول، تحكي "مجانين بيت لحم" 
عن وطن المجانين الفعلي، وناســـه. هي ترمز 
إلى الوطن الذي يتـــآكل تحت وطأة التغيّرات 
السياســـية التي تعصف به. تقتحم موضوعًا 
يكاد يكون بكـــرًا فـــي الأدب العربي الحديث، 
وتقدّم الفلســـطينيين كما هم، بشـــرًا، من دون 
نبرة خطابية ولا مناجاة غنائية. رواية جديدة 
ليس فقـــط في موضوعهـــا، ولكـــن أيضا في 

اقتراحها شكلا يناسب المضمون.
وأسامة العيسة كاتب وروائي فلسطيني، 
صـــدر لـــه العديد مـــن المؤلفات منهـــا رواية 
البحـــر الميت"  "المســـكوبية" و"مخطوطـــات 
و"انثيـــالات الحنين والأســـى" و"الطريق إلى 
عمانوئيل" و"كم طلقة في مســـدس الموســـاد" 

و"من خان آيات الأخرس" و"وداعا يا دنيا".

رواية عن جنون الجغرافيا والاحتلال والمجتمع الذي لا يرحم
يرسم الكاتب والأديب الفلسطيني أسامة العيسة، في روايته ”مجانين بيت لحم“، الصادرة 
عن ”دار نوفل للنشر“، ببيروت، بريشة أدبية أَجمل لوحات التمرّد على الواقع المألوف حين 
ــــــر المجانين“ ويقَدمهم لجمهوره تحَت لواء  يخرج المجانين من عَنابرهم وأقســــــامهم في ”دي

عَميد الجنون في فلسطين عجيل المقَدسي آتيا به من بطن التاريخ.

رضاب نهار

} الكتاب يعتبر فاتحـــة للتأويل بغرض فتح 
أفق جديـــد للتفكير في موقع وســـائل الإعلام 
داخـــل المجتمعات، وموقع هـــذه المجتمعات 
في وســـائل الإعلام، لا بغرض تقديم معلومات 
جديـــدة أو مكـــررة، إنما بغـــرض التفكير في 
العديد من المواضيع الشائكة والراهنة، مثل: 
والإعلامية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  الأبعاد 
للتغييـــرات التقنيـــة للتلفزيـــون، والضوابط 
القانونية للبث التلفزيوني في الزمن الرقمي، 
ورهانـــات الثقافـــة المجانيـــة، وتذويبها في 

اللعب، وماذا بعد أزمة الصحافة الورقية.

تأثير التكنولوجيا

كانت إحدى النقاط التي تم التركيز عليها، 
هي سؤال لماذا يقتصر الحديث عن الصحافة 
في أوروبـــا والولايات المتحدة الأميركية فقط 
لوصف ما تمـــرّ به الأزمة القاتلة، ونســـتثني 
وضع الصحافة العربية وغيرها من التجارب 
الهنديـــة والصينيـــة واليابانية على ســـبيل 
المثـــال؟ ولماذا يتـــم التطرق إلـــى الصحافة 
دون غيرهـــا عنـــد الحديـــث حـــول التحوّلات 
التي تشـــهدها البيئة الإعلامية الجديدة مثل 

الإذاعات والتلفزيون؟
يذهـــب الكاتب كذلك إلـــى أن التكنولوجيا 
ليســـت مســـألة تقنية فقط، أثنـــاء حديثنا عن 
تأثيراتها على الوسائل الإعلامية والصحفية 

المختلفة. فقد ”اســـتنتج مســـؤولو القنوات 
التغيّـــرات  مـــن  الكلاســـيكية  التلفزيونيـــة 
الكبرى التي يعيشـــها قطاع الإنتاج السمعي 
ـ البصـــري ومؤسســـات بثـــه أن الصناعـــات 
الثقافة والإعلامية المرئية تعيش عملية إعادة 
هيكلـــة اقتصادية كبرى ســـتؤثر لا محالة في 
الممارســـة الثقــافية والإعلاميـــة والاتصالية 

في المستقبل.
أيضا ثمة نقطة محورية يبدو الآن طرحها 
فـــي غايـــة الأهمية، ألا وهي ضـــرورات ضبط 
البث التلفزيوني وشـــروطه، إذ يشـــير إلى أن 
الحاجـــة إلى إعـــادة ضبط البـــث التلفزيوني 
في المنطقـة العربية أجّلت بشـــكل واضح منذ 

فترة. 

برامج المنوعات

لكـــن النقـــاش حولها لـــم يفعّـــل بعد. 
القنـــوات  نشـــاط  توجيـــه  وبالتالـــي 
التلفزيونية نحو الارتقاء بالثقافة الوطنية 
وحمايتهـــا، خاصة فـــي المجتمعات التي 
تقـــاوم ذوبـــان ثقافتها في مـــدّ ”العولمة“ 
أو التي تســـعى إلـــى الحفاظ علـــى لغتها 

الأصلية أو تعدديتها اللسانية والثقافية.
مـــن جهـــة أخـــرى، وفـــي حديثـــه عن 
المنوعـــات كظاهرة فنيـــة وثقافية  برامج 
تغزو المجتمعـــات العالمية، يقول: ”خلافا 

للبرامـــج التلفزيونيـــة التي تعمّـــر طويلا في 
الـــدول الغربية والتي تتحول إلى مؤسســـات 
المذيعـــون  يتوارثهـــا  واجتماعيـــة،  ثقافيـــة 
والصحفيـــون، نلاحـــظ أن برامـــج المنوعات 
في الشاشات العربية، شأنها شأن العديد من 
البرامج التلفزيونيـــة، تظهر لتختفي باختفاء 
مذيعها أو منشـــطها، لأن مركـــز ثقلها لم يكن 
الموضـــوع أو طبيعـــة الضيوف. بـــل المذيع 
ذاتـــه إلـــى درجـــة أن 
عنـــوان بعض البرامج 
التلفزيونية اتخذ اسم 
ملكيته  وكأنـــه  المذيع 

الخاصة“.
ــــــلاصــــــة  ــــــخ وك
ــــي  لــلــمــســتــوى الإذاع
في  واليوم  الأمس  بين 
المنطقة العربية، يذكر 
فيسأل:  مثالا  الكاتب 
ــــن يــتــذكــر صــوت  ”م

المذيع عبدالستار فوزي يصدح يوم 30 يونيو 
1936 معلنا عن ميلاد الإذاعة العراقية لا يشدّه 
ما  أن  يجزم  فقط، بل  الزمان  ذلك  إلى  الحنين 
الإذاعية  المحطات  مختلف  في  اليوم  يسمعه 
العربية يختلف اختلافا كبيرا عمّا كان يسمعه 
الأولى  ميلادها  سنوات  في  العراق  إذاعة  في 

رغم أنها لم تكن تبث يوميا“.

الإعلام البديل

ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى مســـألة الإعلام 
البديل في ظل التطـــور التكنولوجي الخيالي 
وتدفق المجتمعات وراءه، وتهديده للصحافة 
الورقيـــة التـــي تعيش لحظات صعبـــة اليوم. 
ويدخل في بعض التجارب لدول ومؤسســـات 
إعلاميـــة اختـــارت أن تحتوي هـــذا النوع من 
الإعـــلام قانونيا لتضمـــن وجودها، وخطابها 
الصحفـــي العـــام، أما الســـؤال الأهـــم الذي 
يلخص كل الإشـــكاليات الســـابقة، فهو: ”هل 

أصبحـــت الثقافة في هذا العصـــر مجانية؟“. 
ويجيب موضحا أن هذا ما تكشـــف عنه قائمة 
المـــواد والخدمـــات الثقافية التـــي أصبحت 
في متنـــاول الجمهور دون مقابـــل مادي. لقد 
كانـــت هذه القائمة تقتصر علـــى قراءة الكتب 
فـــي المكتبات العامة، وغيرهـــا من التفاعلات 
الثقافيـــة الحيـــة التي تتطلـــب الجهد المادي 
والجسدي. إلا أن شـــبكة الأنترنت بمصادرها 
المفتوحة الشرعية أو غير الشرعية، قد عززت 
مفهوم التحميـــل المجاني للأفـــلام والأعمال 

الموسيقية والكتب والمجلات وغير ذلك.

كتاب الرافد يسأل عن الإعلام الورقي والإعلام البديل

ــــــر ”86“ يناير 2015، الصادر عــــــن دائرة الثقافة  ــــــاب مجلة الرافد، في عدده الأخي ــــــمّ كت يهت
والإعلام في إمارة الشارقة، بالإعلام المحلي والعالمي، كوسيلة معاصرة للتواصل والتفاعل 
ــــــين الأفراد والدول. وذلك في بحث بعنوان ”الاتصال والإعلام والثقافة: عتبات  المجتمعي ب
التأويل“ للباحث الجزائري نصرالدين لعياضي، والذي حاول أن يصل من خلال مجموعة 

المحاور والنقاط المطروحة إلى رؤية حاضرة وأخرى مستقبلية تلف الوضع بأكمله.

عـــن  الحديـــث  يقتصـــر  لمـــاذا 

الصحافة فـــي أوروبـــا والولايات 

المتحدة الأميركية فقط لوصف 

ما تمر به الأزمة القاتلة

 ◄

الشاشات  في  المنوعات  برامج 

العديد  شــأن  شأنها  العربية، 

تظهر  التلفزيونية،  البرامج  من 

لتختفي باختفاء مذيعها

 ◄

[ هل أصبحت الثقافة في هذا العصر مجانية  [ المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية تعصف بالمجتمعات

لماذا يتم التطرق إلى الصحافة دون غيرها عند الحديث عن التحولات التي تشهدها البيئة الإعلامية

◄ صدر عن ”الهيئة العامة للثقافة“، 
في مصر، كتاب ”مدينة أسيوط“ 

من تأليف عثمان فيض الله الذي 
كان يعمل مدرسا للتاريخ بمدارس 
أسيوط، وقد ألف ونشر كتابه هذا 

عام 1940، أما هذه الطبعة الجديدة 
فقد قدمها سعد عبدالرحمن.

◄ ستقام فعاليات الدورة العشرين 
لمعرض مسقط الدولي للكتاب 2015، 

خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 
7 مارس المقبل.

◄ عن ”مجموعة النيل العربية 
للنشر والتوزيع“، صدرت الطبعة 

العربية لكتاب ”الإدارة المدرسية“، 
لساندرا إركينز وإريك تواديل.

◄ نشرت صحيفة ”لوموند“ 
الفرنسية واسعة الانتشار، ضمن 
سلسلة الكتب التي تنشرها تحت 
عنوان ”شخصيات غيرت العالم“، 
كتابا حول شخصية ودور الزعيم 

المصري الراحل جمال عبدالناصر، 
وذلك بعد مرور أكثر من 40 عاما 

على رحيله.

◄ تنافس أفلام جزائرية بين طويلة 
وقصيرة ووثائقية على جائزة 

”حصان ينينغا الذهبي“ في الدورة 
الـ24 لمهرجان واغادوغو الأفريقي 
للسينما (فيسباكو) ببوركينافاسو 
من 28 فبراير إلى 4 مارس المقبل. 

◄ فقدت الساحة الفنية المغربية، 
برحيل الفنان محمد بوزوبع، أحد 

أهم رجالات فن الملحون الكبار 
بالمغرب، باعتبار مساهماته في 

إثراء هذا اللون الفني الأصيل 
وضمان استمراريته في ساحة هبت 

عليها رياح التغيير والتغريب من 
كل جانب.

◄ صدر عن دار "الحضارة للنشر"، 
كتاب بعنوان "سيكولوجية النكتة"، 
للباحث مدثر سليم. يقع الكتاب في 

320 صفحة من القطع المتوسط.

باختصار

نصرالدين لعياضي:

ماهو مستقبل الإعلام 

الورقي في عصر الثورات 

التكنولوجية
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◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب أحدث كتبها ”الليبرالية: 
نشأتها وتحولاتها وأزمتها في 

مصر“ للدكتور وحيد عبدالمجيد.

◄ أعلن مشروع كلمة للترجمة، 
عن إصداره كتاب ”المستكشفون: 

التاريخ العالمي للاستكشاف“، 
للمؤلف فيليب أرميستو، وترجمة 

الدكتور سري خريس، وهو أول 
كتاب يستهل به المشروع إصداراته 

لهذا العام.

◄ استقبل ناجي نعمان في 
مؤسسته ”للثقافة بالمجان“ الشاعر 

والناقد محمد علي شمس الدين 
في إطار الموسم السابع لصالونه 

الأدبي الثقافي.

◄ قالت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي 

للكتاب سيشهد عودة قوية في 
دورته 46، التي تنطلق في 28 يناير 
وتستمر إلى 12 فبراير، تحت شعار 

”الثقافة والتجديد“، بمشاركة 840 
ناشرا من 26 دولة عربية وأجنبية.

باختصار

صدرت ضمن سلســـلة {روايات الهلال} ترجمة الشـــاعر المصري 

 لحياة 
ّ

محمـــد عيـــد إبراهيـــم، لرواية {مثـــل ترنيمـــة: قناع هنـــدي

دستويفسكي} للكاتب الهندي بيرومبادافام سري دهاران

فاز الكاتب والمترجم العراقي ســـنان أنطون بجائزة ســـيف غباش 

بانيبـــال للترجمة الأدبيـــة لعام ٢٠١٤، عن ترجمـــة روايته {وحدها 

شجرة الرمان} التي صدرت بالإنكليزية بعنوان {غاسل الجثث}.

استعادت إيطاليا ٥ آلاف و٦٣١ قطعة أثرية كانت قد أخرجت من 

أرضها في السنوات الأخيرة، عبر تاجر آثار عرضها للبيع في السوق 

الدولية، بحسب ما أفادت به قوات الأمن الإيطالية.

خلود الفلاح

} حول مفهوم بشـــير مفتي لمصطلح الرواية 
يقول: «هل يمكن تعريف الرواية ذلك التعريف 
الجامع المانع كما يقول أهل المنطق؟ صراحة 

لا أدري. بالنســـبة إليّ الرواية روايات 
وليست رواية واحدة، أو شكلا روائيا 
واحدا. لأنك عندما تقرأ روايات كثيرة 
تفهم أنه لا علاقـــة للرواية بالحجم 
الطويل، مثلا توجد روايات قصيرة 
فـــذة للغاية مثل ”المســـخ“ لكافكا، 
أو ”النفـــق“ لســـاباتو، وروايـــات 
”الحـــرب  للغايـــة؛  فـــذة  طويلـــة 
والســـلم“ لتولستوي أو ”الإخوة 
لدوستويفســـكي أو  كرامازوف“ 
”البحـــث عـــن الزمـــن الضائع“ 
لبروســـت. ولكـــن ربمـــا الذي 
يوحـــد معظـــم الروايـــات على 

ما أظن هو أنهـــا تحكي حكاية، ولا تعني 
الحكايـــة قصة لها بدايـــة وعقدة ونهاية فقط، 
بـــل حكاية حيـــاة أو ذات أو جســـد أو فكرة، 
وهـــي حكاية لحظة مفتوحـــة على زمن قصير 
أو طويـــل، وفيهـــا يمكن أن تكتب كل شـــيء: 
سيرة الآخرين، ســـيرتك الشخصية الحقيقية 
أو المتخيلة، ســـيرة المجتمع، سيرة الرموز. 
الرواية عالم مفتوح على التعدّد ومن الصعب 

القول: هي هذا وليس ذاك».

الرواية والشك

بمـــا أن الروايـــة العربيـــة اليـــوم تشـــهد 
تحـــوّلات كثيرة؛ الثـــورات العربيـــة، التطوّر 
التقنـــي الهائل، العـــدد الكبير مـــن اللاجئين 
العرب، القارئ المتعجل، ما يطرح تساؤلا، إن 
كانت الرواية متصالحة مع عالمنا المعاصر؟ 
كان ردّ مفتـــي: «لا أتصوّر الرواية تتصالح مع 
عصرهـــا الذي تعيش فيه، ربما تتســـامح مع 
الماضي قليلا، لأنها ستحاول رغم كل شيء أن 
تنظر إليه من مسافة زمنية تجعل الروائي إلى 
حدّ ما موضوعيـــا أو على الأقل قارئا لمرحلة 
زمنية قراءة محددة، وإن كان معظم الروائيين 
يذهبون إلى التاريخ بغاية تصفية حســـابهم 
مع ما يُسكت عنه، ويتمّ إهماله أو نسيانه، أما 
مع عصرها فهي في جدل مســـتمرّ، أو تناقض 
حادّ أو صراع لا يهدأ، بل يظل متوترا في غاية 
التوتر لأن المســـافة قريبة، ولأن الروائي هو 
في صميم البحث عـــن قيمة أو معنى في زمن 
تنهار فيه أشياء، معاني، قيم كثيرة». ويضيف: 

«العصر العربي اليوم قلق ومتجهم الملامح، 
مخيف وعبوس، فيـــه عنف داخلي وخارجي، 
لأن القديـــم لـــم يستســـلم بعـــد، والماضي لم 
يمض، ولم يعلن الحاضر عن وجهه المشـــرق 
المنتظـــر منه، أما المســـتقبل فجـــدّ غامض. 
أعتقـــد أن الرواية العربية تعيش مرحلة 
الشك والتساؤلات في مقاربتها 
لهذا الواقع البركاني المتفجر 

بالمخاوف والأسئلة».
عـــدد  هنـــاك  رواياتـــه  فـــي 
كبير من الأســـئلة، وشـــخصيات 
لا تتوقـــف عن أســـئلتها، وهناك 
ولكنهـــا  انهزاميـــة  شـــخصيات 
مقاومـــة للواقـــع. يعلـــق الروائي 
بشـــير مفتـــي قائـــلا: «فـــي معظم 
رواياتي استعملت شخصية الكاتب 
الذي يجد نفســـه في موقع الشـــاهد 
من جهة والمتهم من طرف المجتمع- 
السلطة من جهة أخرى، وهذا لا يعني 
أنه بريء من الانهزامية، لكن بما أنه كاتب فهو 
حتما يطرح أســـئلة مزعجة ويواجه تابوهات 
كثيرة: الديـــن، الجنس، السياســـة وكأنه في 
حرب مع الجميع، إذ أنه يشـــكك في المؤسسة 
الرســـمية وخطاباتها اليقينية، وببساطة هو 
يدرك أنه في معركة خاســـرة مسبقا، لكن هذا 
دوره، وهو أن يفتح الطريق للآخرين نحو ما 
يراه طريقا مختلفا. أما الشـــخصيات الأخرى 
فهي متنوعة ومتعددة وتحمل معها حكاياتها 
وجراحهـــا وأحلامهـــا، أي ببســـاطة لا يمكن 
تنميـــط الجميع فـــي الانهزاميـــة، هنالك من 
يذهـــب إلى أقصى أحلامـــه وينتصر، وهنالك 
من يســـقط في منتصف الطريـــق، وهنالك من 

يظل يبحث دون أن يصل إلى مبتغاه».
بشخصية رضا شـــاوش في رواية ”دمية 
النار“ ثمة بعد فلســـفي، فهل أصبحت الرواية 
اليوم تأملات في الفلسفة والفن والعقائد أكثر 
منها سردية روائية؟ يقول مفتي: «الرواية كما 
أخبرتك ســـابقا هي حكايـــة، وماذا يحدث في 
تلك الحكاية، أشـــياء كثيرة لا يمكن تحديدها 
أو تصنيفها، لكن صحيح رواية ”دمية النار“ 
تتناول مســـألة فلســـفية، هي ما الذي يدفعنا 
إلـــى أن نختار هذا الطريـــق ونحن نعرف أنه 
طريق سيّئ؟ هل هي البيئة التي نعيش فيها؛ 
”والد رضا شـــاوش الســـجان هـــل كان له دور 
فـــي ذلك؟“، هل نســـتطيع أن نقـــاوم حتميات 
الواقـــع الذي نعيـــش فيه؟ ولكن كل الأســـئلة 
تطرح ضمنيا وليس بشـــكل مباشر، فالقارئ 
هو الذي سيســـأل لماذا اختار رضا شـــاوش 
هذا الطريق المظلم حتى صار مجرما وسيئا 
ومشـــاركا في جريمـــة اغتيال بلـــده؟ هل هي 
قصة حبه الفاشلة مع ”رندة مسعودي“؟ ولكن 
هل الفشـــل في الحب يدفعنـــا إلى أن نتحوّل؟ 
مـــا أعجبنـــي حقا هو إقنـــاع القـــراء أن هذه 
الشـــخصية حقيقية وموجودة في الواقع مع 
أنني تخيلتها، ولم اســـتلهمها من شـــخصية 
قريبـــة أو بعيـــدة. وهذا يعنـــي أنني أوصلت 

الفكرة أو جســـدتها روائيا، لأن أهمية الرواية 
أن تخلـــق هذا اللبس في القارئ بين الحقيقي 

والخيالي، وبين الحلم والواقع».

فراق مؤلم

عزيـــز مالك فـــي رواية ”غرفـــة الذكريات“ 
يبحث عـــن وطن فـــي الظلام. ما هـــي ملامح 
الوطـــن الذي يشـــتهيه بشـــير مفتـــي: «غرفة 
الذكريات هـــي حكاية مجموعة مـــن الكتاب/
الشـــعراء الذيـــن كانـــوا يلتقون قبـــل انفجار 
أحـــداث العنف في الجزائر عام 1990، تســـرد 
نقاشـــاتهم، قلقهم، مخاوفهـــم، قصص الحب 
لديهـــم، جنونهـــم، وأحاسيســـهم التراجيدية 
بالواقع الذي يعيشـــون فيه. إنها حكاية جيل 
وقعت التضحية به في فترة الســـواد العظيم. 
يربط بينها ســـرد شخص أنقذه الحظ فقط من 
القتـــل، وبقي يقتات على تلـــك الذكريات وهو 
يســـردها من الحاضر متوجعـــا، ولكنه متأمل 
ومتســـائل كيـــف حدث ذلـــك؟ ولمـــاذا حدث؟ 
لا أدري مـــا هو الوطـــن المشـــتهى، ربما هو 

وطني الوحيد الذي أعشـــقه وهو الكتابة. لكن 
فـــي الواقع الوطن صار فكـــرة ضبابية، تغيب 

وتؤلم أكثر».
عن الطقوس التي يمارســـها بشـــير مفتي 
أثناء الكتابة يتحدّث: «شـــخصيا أكتب في كل 
مكان لا يزعجني ذلك، فمرات أضع موســـيقى 
كلاســـيكية، ومرات لا أضع شيئا، يمكنني أن 
أجلس على طاولة في مقهـــى وأكمل روايتي، 
أو في غرفة بيتي أو في أيّ مكان آخر. لا أهتمّ 
بمـــن حولي، عندمـــا أكتب فأنا أندغم بشـــكل 
كلـــيّ مـــع عملي الروائـــي. لا أدري كـــم أدخن 
من ســـيجارة؟ البعـــض يقول لي هـــذا خطير 
علـــى صحتـــك، أردّ: أعرف. لكـــن لا أدري متى 
سأتوقف؟ أشرب القهوة كثيرا، وأحتاج أثناء 
فتـــرة الكتابة إلى أن أخـــرج وأتجوّل وحدي، 
أتكلم مع نفســـي كالمجنـــون، أقصد أتكلم مع 
شخصياتي، التي أحس أنها قريبة مني جدا، 
حتى تصبح وكأنها صداقات عميقة، لهذا إني 
أحزن أحيانا على فراقها، أقول هذا مؤلم، لكن 
بما أن البشـــر محكوم عليهم بالموت فلا مفرّ 

من ذلك في الرواية».

 [ الرواية عمل نقدي ولا يمكن أن تتصالح مع عصرها

الروائي الجزائري بشير مفتي: الرواية لبس بين الواقع والخيال

يحتل الروائي الجزائري بشــــــير مفتي موقعا متميزا في المشــــــهد السردي العربي، فلقد 
وصلت روايته ”دمية النار“ عام 2012 إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية للرواية، 
وشــــــارك في تجربة الكتابة الجماعية من خلال كتابين همــــــا: ”القارئ المثالي“ و“الجزائر 
معبر الضوء“، وعلاوة على ذلك فهو ناشــــــر، يتولى مسؤولية إدارة منشورات الاختلاف، 
وقد صدرت له حديثا روايته التاسعة ”غرفة الذكريات“. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الروائي الجزائري حول واقع الرواية.

مرحلة  تعيش  العربية  الرواية 

ـــــتـــــســـــاؤلات فــي  الــــشــــك وال

البركاني  الواقع  لهذا  مقاربتها 

المتفجر بالمخاوف والأسئلة

 ◄

للقراء آراء@
● طيف: أعجبني أسلوب الكاتب المرح، 

حيث حاول تقديم نصائحه في قالب لطيف لا 
يخلو من الطرافة. من الجزء الأول من الكتاب 

أقتبس: ”لا تذهب إلى الشر، وإذا أتى إليك 
استقبله بكل ما فيك من خير، ستهزمه./ 

اهرب من الحلول المؤقتة. هل سمعت 
بمشكلة: حلها مشكلة أخرى؟/ تعلم الصبر. 
واصبر على التعلم./ أؤمن يا ولدي أن لكل 

شيء روحا. فتعامل بلطف حتى مع باب 
المنزل عندما تطرقه“.

● شهد فرج: أنهيت قراءته للتو وتمنيت أني 

لم أنهه. كتاب خفيف، وممتع جدا ورائع.
وصايا رائعة من أب حنون، تطرق إلى كل 
شيء بطريقة مميزة. اندمجت معه كثيرا 

واستفدت أكثر. كنت أحتاج في عمري هذا 
إلى هذه الوصايا، وقد جاءت في وقتها، 

احتفظت به عندي، لأني أحتاج إلى قراءته 
مرارا وتكرارا، فلا تكفيه قراءة واحدة.

● فضة: كتاب وصايا وليست وصاية، 

كما أكد كاتبه في كلّ مرة، صنفه إرشاديا 
اجتماعيا، وأهداه لأبنائه ولنا. لم يتحدث 

فيه إلى من هو أصغر سنا، فبعض الوصايا 
قرأتها لوالدتي، لأنني شعرت أنه يوجه 
الكلام إليها. وكثير من الوصايا قرأتها 

لنفسي مع التأكيد عليها بقلم الفسفور حتى 
أعود إليها سريعا في كل مرة أنسى ضياءها. 

عرفنا على ثلاثة آباء مختلفين جدا، جمعهم 
في رزمة واحدة وضمّ نفسه إليهم ليخرج 

بما في الكتاب من وصايا كتبت بأبسط 
الصياغات الأبوية.

● هديل زواهري: أعجبتني الوصايا العميقة 

التي حواها هذا الكتاب، وأقتبس منها: 
”الشرف -يا ولدي- ليس في الجسد فقط، 
كما يظن بعض أهل الشرق، الشرف في 
الكلمات والوعد والعمل والحب، لا تكن 

شريفا في أمر ما وأقل شرفا في أمر آخر، كن 
شريفا في كل أمور حياتك./ عندما ترى أن 
الحوار حول قضية ما يتجه إلى التعصب 

والاحتقان. حاول أن تخرج منه بهدوء، فبعد 
قليل سيبدأ تبادل الشتائم“.

● رنا عابد: أول كتاب أقرؤه لمحمد الرطيان. 

كتاب خفيف لطيف ممتع، يحتوي على 
وصايا أب لابنه. إنه خفيف الظل لا يرهق 
الأعصاب، واضح جدا. أعجبتني منه هذه 

النصائح: ”الذي لا يقرأ لا يرى الحياة بشكل 
جيد، فليكن هنالك دائما كتاب جديد بجانب 

سريرك ينتظر قراءتك له./ في تعاملك مع 
الناس تذكر أن أسهل الأغصان كسرا هي 

الأغصان الصلبة. كن غصنا لينا وأخضر“.

● هيفاء: كتاب جميل ورائع إلا أنني لم 

أر فيه فكرة جديدة، ربما يحبه من يفضل 

العبارات المثالية أو تلك التي لا تأخذ وقتا 
منهم. من اقتباساتي: ”فكّر كثيرا وتكلم قليلا 

تنجُ من الثرثرة، وتكن أقرب إلى الحكمة./ 
الوحدة -رغم قسوتها- أفضل من مصاحبة 

السفهاء والحمقى./ لا تعط وأنت مجبر، هذا 
لايسمى عطاء. بل يسمى خنوعا. لا تتنازل 

عن حقّك، وإذا أردت أن تمنحه، امنحه وأنت 
في لحظة قوة تجعلك تستطيع المحافظة 

عليه لو أردت.

● محمد فنو: كتاب وصايا من عنوانه 

ندرك محتواه، هو عبارة عن وصايا وحكم 
يقدمها الكاتب إلى أبنائه. كان رائعا خفيفا 

على القلب بسيطا ومفيدا جدا، أعجبني 
كثيرا. أقتبس منه لكم أكثر العبارات التي 

أعجبتني: ”نبتة الصبار لا تنبت إلاّ في 
الصحراء. والنبتة الجبلية لا تنمو إلا في 
الجبال. لا أرض تشبهك ولا طقس سوى 

أرض بلدك وطقسها. اغضب من التاريخ -إذا 
أردت أن تغضب- ولا تغضب من الجغرافيا“.

● محمد الشمسي: كتاب لطيف، ممتع جدا، 

يتضمن نصائح رائعة ومفيدة للغاية، 
يستحق القراءة أكثر من مرة. به تغريدات 

جميلة قدّمها بأسلوب مشوق في قالب 
وصايا إلى الأبناء. لقد حاول الرطيان أن 
يكون في بساطة جاكسون براون وحكمة 

لقمان وشاعرية الشريف، وقد نجح في ذلك.

] محمد الرطيان أديب 
وصحفي سعودي، كتب 
في عدة مطبوعات. بدأ 

النشر عام 1992 في 
الصحافة السعودية 

والخليجية وعمل في 
الصحافة لفترة قصيرة، 

فاز في استفتاء القراء 
لأفضل الكتاب والشعراء الذي أجرته مجلة 
”المختلف“ الكويتية، ويكتب في العديد من 

الصحف العربية.

] ”وصايا“ كتاب بني على نصائح شخصيات 
ثلاث لقمان الحكيم ووصاياه لابنه، ثم 

جيمس براون الشهير بالـ1560 وصية لابنه 
آدم، والشريف بركات صاحب القصيدة 

الكافية الشهيرة التي احتوت على الكثير من 
الوصايا لابنه مالك.

وصايا

محمد الرطيان

دار مدارك للنشر

المثقف الرمادي

هيثم حسين

} هل يمكن أن يجمـــع امرؤ ما بين صفات 
الذئب والثعلب في الوقت نفسه؟ هل من باب 
الظلم والإجحـــاف توصيف بعض المثقّفين 
بالذئب الرمـــاديّ، أو بالثعلب المتلوّن؟ مَن 

هو المثقّف الرماديّ المتلّوّن؟
المثقّف الرماديّ هـــو ذئب حين ينقضّ 
علـــى الامتيـــازات، يكشّـــر عـــن أنيابه حين 
يقترب أحد منه بالنقد على موقفه المخادع 
المتـــواري خلـــف حجـــج بليدة، مـــن قبيل 
تمثيله كمثقّف لجميع شرائح الشعب، وعدم 
اصطفافـــه مع طرف ضدّ آخـــر، في محاولة 

لمسك العصا من المنتصف.
وهـــو ثعلب حيـــن يـــراوغ للتنصّل من 
المسؤوليّة والمحاسبة، يجهد للتلوّن وفق 
الأجـــواء التي يجد نفســـه فيهـــا، أو يراها 
قابلة لخدمته وفائدتـــه، فيلفّ ويدور باحثا 
عـــن الفتات، مقدّما نفســـه علـــى أنّه حرّ في 
الوقت الذي يكون خلاله مقيّدا بمكتســـبات 
انتهازيّة صغيرة، ويكون الســـلوك الثعلبيّ 
الكلمـــة  أنّ  ســـيّما  ولا  لغيـــره،  مكشـــوفا 
مســـؤوليّة عظمى حين يدرك المستخدم لها 

أهمّيتها ودورها.
الذرائع المســـاقة من المثقّـــف الرماديّ 
تفقد معانيها، وتجعل مـــن صاحبها مثيرا 
للســـخرية، حين يعتقد أنّـــه يخدع الآخرين 
برماديّتـــه المكشـــوفة، فينتقـــل على حبال 
الانتهازيـــة بيـــن المعســـكرات المختلفـــة، 
محاولا كســـب ودّ الجميع، في الوقت الذي 
يكون موضع شكّ وتشـــكيك ممّن يبتسمون 
لـــه، ويجعلون منه مطية فيمـــا هو يظنّ أنّه 
يجعلهم سلّما يتسلّق من خلاله إلى ارتزاقه.
بيـــن الذئـــب والثعلـــب يلـــوذ المثقّف 
الرماديّ بســـلوكيّات حرباويّة عند الحاجة، 
فتـــراه يجمع صفـــات تبتعد به عن رســـالة 
الأدب الإنسانيّة، تلك التي يلوّثها بمراوغته 
تلـــك  أنّ  بحيـــث  وتســـلّقه،  وانتهازيّتـــه 
الممارســـات قد تتسبّب في تســـميم عقول 
بعض المتأثّرين به، ممّن قد يعتبرونه قدوة 

في إيثار السلامة.
بإســـقاط حالـــة المثقّف الرمـــاديّ على 
الواقع، يصادف المتابع كثيرا من الرماديين 
الذين لاذوا بالصمت مؤقّتا إلى حين انجلاء 
ســـحابة الثورات برأيهـــم، ليخرجوا بعدها 
إلـــى العلـــن، مقدّمين أنفســـهم للمعســـكر 
الرابـــح بأنّهـــم حلفاء فـــي النصـــر، وأنّهم 
كانـــوا يؤيّدون ممارســـاتهم، ولم يرضخوا 

لتهديدات وإغراءات الطرف الآخر.
بعد أربـــع ســـنوات من اندلاع شـــرارة 
الثورات العربيـــة، والتغيّرات التي حملتها 
معها، والمآســـي التي رافقتها وتنامت على 
هامشـــها، لا يزال المثقّـــف الرماديّ منزويا 
في بقعته الرماديّة في انتظار انجلاء الخيط 
الأبيض من الأســـود. وإلى حين ذاك الوقت 
يظلّ ذئبـــا وثعلبا وحرباء معـــا، ولا غرابة 
أن يخرج بعد حين، فيكتشـــف أنّه قضى في 

كهفه وقتا طويلا.
تلفّـــت حولك هنـــا وهناك، ســـتصادف 
كثيـــرا من المتلوّنيـــن والرماديين يترقّبون 
لحظـــة الانقضاض على الامتيـــازات، وزعم 
المشـــاركة في صناعة الانتصـــارات. اللون 
الرمـــاديّ لعنة فـــي الثقافـــة والفكر والأدب 

والثورة والحياة.
* كاتب من سوريا
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الوطن المشتهى ربما هو وطني الوحيد الذي أعشقه وهو الكتابة
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أعربـــت الممثلة الهندية ماليكا شـــيرويت عن أملها في أن ينثر +ثقافة

المنتجـــون بطـــولات الأفلام تحـــت قدميها، بعد مشـــاهدتهم 

لأدائها في فيلمها الجديد {السياسة القذرة}.

عـــد البعض النجمـــة الأميركية آنا هاثاواي التـــوأم الهوليوودي 

للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم جورج كلوني، نظرا للشبه 

الكبير بينهما، وهو ما رحبت به هاثاواي.

{السلطان سليمان} أكد  النجم التركي خالد أرغنش الشهير بـ

أنـــه تلقـــى أكثر من عرض خـــلال الفترة الماضية، وكشـــف عن 

تحضيره لعمل جديد وصفه بالمفاجأة.

الإثنين  2015/01/26 - السنة 37 العدد 9809 

طاهر علوان

} ترســـخت في الأذهان مسرحية ”موت بائع 
متجـــول“ للكاتـــب ذائع الصيت آرثـــر ميللر، 
وقد قدمـــت على الخشـــبة مئات المـــرات في 
أنحاء العالم، كما تم إعدادها للسينما أيضا، 
وهـــي تعد من عيون الأعمال المســـرحية على 
مســـتوى العالم، حيث نال عنها ميللر جائزة 
البوليتـــزر، وجوائز عديـــدة أخرى وعرضت 

لأول مرة في العام1949.
منذ ذلك الحين عرضت أكثر من 700  مرة، 
لتكون أشـــتون واحدة ممن جربـــوا التعبير 
عنها من خلال الحل السينوغرافي-الضوئي، 
قـــراءة درامية قدمت على مســـارح نيويورك، 
وانتقلـــت فيمـــا بعد إلى مدينـــة أبوظبي في 
العام 2011، وكانت من إخراج روبين بوليدو.

وبالرغم من العناصر الحوارية الأساسية 
التي شكلت العنصر الأساس والأكثر أهمية، 
إلاّ أن معالجـــة أشـــتون تميزت بقـــدرة فائقة 
في الخروج عن نمطية الشـــكل التعبيري إلى 

تحميل الضوء قيما مضافة.
ونجـــد أن أشـــتون تمضـــي قدمـــا فـــي 
التجريـــب، فنجدها تعيد معالجة الشـــكل في 
مســـرحية ”ميديـــا“، وهي المســـرحية ذائعة 
الصيـــت مـــن المـــوروث المســـرحي اليوناني 
ومـــن تأليـــف الكاتـــب المســـرحي الشـــهير 

”يوريبيديس“.
فكـــرة انتقام المـــرأة من زوجهـــا لوحدها 
تعطـــي نموذجا عـــن صراع أضـــداد محتدم 
جعلـــت  أشـــتون  معالجـــة  لكـــن  وعميـــق، 
الشـــخصيات وكأنها تعوم في عتمة أزماتها، 
في ظل تداع متلاحق لا تخرج الشـــخصيات 
منـــه، إلاّ بذلـــك التدفق من النـــور الذي تعيد 
إنتاجـــه أشـــتون كأحـــد الحلـــول الإضائية 
التعبيريـــة التـــي لفتت الأنظـــار إليها، وهي 
تجربتهـــا الثانية مع المخـــرج روبين بوليدو 

نفســـه، لكنها هذه المرة وجدت نفســـها أمام 
الكثافة التي ينطوي عليها العمل الكلاسيكي، 
وعليهـــا أن تخرج منـــه بحصيلة غزيرة على 
جميـــع المســـتويات، فهناك هـــذا التنوع في 
الشـــخصيات انطلاقا من ”ميديا“ نفسها، ثم 
زوجها جاســـون وبعده الصراع مع ابنة ملك 

كورنثة في تتابع تعبيري ثري وعميق.
أمـــا فـــي مســـرحية ”طفـــل القمـــر“، فإن 
أشـــتون تنحو منحى أكثر تجديدا ومعاصرة 
من منطلق الفكرة التي انطوى عليها العرض 
نفسه، فضلا عن الحل الإخراجي الذي اهتدى 

إليه المخرج.
فالشخصيات المعاصرة هنا أدت أدوارها، 
وهي في ما يشـــبه الهباء السديمي المجهول 
الذي ســـعت من خلاله إلى تأكيد ذاتها، تنوع 
مـــا على ما هـــو مجهول وعميـــق، ثم يتضح 
بالتدريج من خلال فصول العمل، أما أشتون 

فكانت حلولها الإضائيـــة مرافقة لهذا النمو 
التصاعدي.

لكنها في بعض الأحيان بدت أكثر صخبا 
فـــي التعبير عن أفكار الشـــخصيات، بل إنها 
تتجه باتجاه إيجاد معادلات في النور تشكل 
خطا موازيا للديكور والمكان، وهو ما أضفى 
على العمل عناصر جمالية إضافية ملحوظة.
وإن كانت أشـــتون اهتدت إلى هذا الحل، 
فإنها تؤكد أن المحور الأساس في الحل الذي 
اهتدت إليه هو الشـــخصية، فهي تعتني أشد 
العناية بالشـــخصيات وهـــي تعيش أزماتها 
الذاتية، فتتوقف عندها مرارا وتبرز معاناتها 

وتحولاتها وترصد ما هي عليه.
وفي عمـــل من أعمـــال الكاتـــب الإيطالي 
الشـــهير لويجي بيرانديلـــو ”فوضى“، الذي 
عرض على مسارح أبوظبي، وهو من إخراج 
روبين بوليدو، تناور أشـــتون في قراءتها له 

من خلال التكامل مع الديكور المرسوم وحركة 
الشخصيات، شخصيات تتفاقم أزماتها وهي 
تعيـــش صراعـــا ذاتيا لا تعبر عنه مباشـــرة، 
ولهذا تقرؤه أشـــتون قراءتها الخاصة فتقدم 
حـــلا بصريا مؤثـــرا وملفتا، اســـتطاعت من 
خلاله أن تفصح عن الشخصيات وتتعمق في 

تحولاتها.
أشـــتون (التعبيرية-الصورية- تجـــارب 

الإضائيـــة) تتنـــوع وتقدم وفـــرة من الحلول 
الجمالية التي تســـتحق القراءة وتســـتحق 
التحليـــل أيضـــا، فهـــي تتنقـــل بـــين أقصى 
الكلاســـيكيات إلـــى التجارب الأكثـــر حداثة 
وتعبيـــرا عـــن معضـــلات الإنســـان، وصولا 
إلـــى تجارب أخرى انتقلت فيهـــا إلى الأوبرا 
والرقص التعبيـــري، وهو ما عرفت به أيضا 
فـــي العديد مـــن الأعمـــال التـــي قدمتها في 

العدديد من الصالات والمسارح العالمية.

كيت أشتون سينوغرافية تقرأ النص المسرحي ضوئيا

أبو بكر العيادي

} تجربة المسلســـل المســـرحي بدأهـــا ماتيو 
بويـــر مدير المركز الدرامـــي الوطني بضاحية 
ووجـــدت  ”الثغـــرة“،  بمســـرحية  مونتـــروي 
صداها لدى فـــرق أخرى مثل كوميديا فالانس 
بمســـرحية ”الدكتـــور كامنســـكي“ والمســـرح 
الوطنـــي بستراســـبورغ بمســـرحية ”هنـــري 
السادس“ والمسرح المفتوح بباريس بمسرحية 

”فاوستنا“.
حكايـــات تقوم علـــى الإثارة والتشـــويق 
وإرجـــاء البقيـــة إلى ليلـــة لاحقة، علـــى غرار 
حكايات ألف ليلة وليلة. ثم إن المسلسلات في 
رأيه هي التي نهلت من المسرح أشكاله وليس 

العكس. 
وحســـبنا أن نتأمل المسرحيات التقليدية، 
فهي تنقســـم إلى فصول ومشـــاهد تتوالد من 
رحم بعضها بعضا وتتوتر أحداثها وتتصاعد 
قبـــل الانفـــراج الختامي، أو ما يســـميه كتاب 
القصة لحظة التنوير. ويهمنا أن نتوقف قليلا 
عنـــد العمل المؤســـس، أي ”الثغـــرة“، لنتبين 
نشـــوءه واكتمالـــه ونتلمس بعـــض ملامحه 

وخصوصياته.

نتـــأت الفكـــرة في ذهـــن ماتيـــو بوير في 
فبرايـــر 2012 بمدينـــة مونبيليـــار بعد عرض 
مســـرحية ”رجاء اقتلني“، التي اقتبســـها عن 
كتـــاب لليغس ماكنايل وجيليـــان ماكين حول 
تاريـــخ ”البونـــك“. قال لأعضـــاء فرقته آنذاك: 
”أريـــد إعداد مســـرحية لها شـــكل السلســـلة 
التلفزيونيـــة، أي عدة حلقات موزعة على عدة 
مواســـم، جينيريك وأحداث وتطـــورات. لديّ 
عنوان، الثغرة، ومـــكان، مونتروي، موضوع، 

والسكن“.
وأقنعهـــم بأن تلك هي الوســـيلة الوحيدة 
لكـــي لا يبقـــى المســـرح مقصورا علـــى الكبار 
وحدهم، بل ينفتح على الشباب، لما لاحظه من 
إقبالهم الشديد، وكذا الكبار، على المسلسلات 
الأميركية الأخيـــرة مثل ”هاملاند“ و“ريفانج“ 

و“24 ساعة كرونو“.

ويضيف بوير: ”أعجبني في المسلســـلات 
تجديدها على مستوى الشكل، وتساءلت كيف 
اســـتطاع كتاب السيناريو أن يشـــدوا انتباه 
المشـــاهدين، ويعيدوهم إلى الشاشة الصغيرة 
بانتظام أســـبوعا وراء أســـبوع؟ وكيف يمكن 
خلـــق رابط بين الخشـــبة والجمهـــور، فيكون 

للمسرح بعد شعبي بالفعل؟“.
استحســـن الجميـــع الفكرة، فبـــادر بوير 
لإعـــداد  المواهـــب،  متعـــدد  فريـــق  بتكويـــن 
الخلاصات، وإيجاد نسق السيناريو، وتهيئة 
المشاهد المشـــوقة في آخر كل حلقة، فهي التي 

تحدد المدة الزمنية.
منـــذ البداية، اتفقـــت الفرقة على نســـيج 
ســـردي محـــدد مع عمليـــات قطـــع، واختارت 
حكاية بســـيطة، ملخصهـــا انهيار عمارة على 
ملجـــأ للمتقاعدين، فينجو مـــن بين الأنقاض 

خمســـة أشـــخاص، يجدون أنفســـهم في قبو 
ضيق تحت الأرض، وفوقهـــم، كتنويع للعقدة 
الدرامية وإثراء لها، مدير مكتب شيخ المدينة، 
الذي يجد نفســـه، هو يحاول مواجهة المشكل، 
فـــي مواجهة من هـــم فوقه رتبـــة، إضافة إلى 

الصحفيين والأهالي.
الطريـــف أن المخرج اختـــار الاعتماد على 
ممثلين هـــواة، وحتـــى على من لـــم يمثل في 
حياته قط، مثل ماركو روزلان، وهو رجل بدين 
عركتـــه الحيـــاة، ولم تفقده الســـنوات الثلاث 
التـــي قضاها بلا مـــأوى روح الدعابـــة لديه، 
والغايـــة كما قال بوير إيجاد خطاب مشـــترك 

كما في المسرح القديم.
فالواقـــع هـــو أحـــد المكونات الأساســـية 
للمسلســـلات التلفزيونية، ولكـــن على الركح، 
لا بدّ مـــن العناية بالنواحـــي الجمالية، فكان 

أن اســـتعمل الكولاج، بنشـــر كلمـــات متفرقة 
علـــى الأرضية، على غرار المناشـــير الملقاة في 
الشارع بعد مســـيرة أو مظاهرة، وبث رسائل 
إلكترونيـــة بـــين الحـــين والحـــين علـــى قطع 
مـــن القماش المشـــمع معلقة فـــي الخلفية، مع 
موســـيقى تصويريـــة تناوب فـــي أدائها فرقة 

روك وفرقة نحاسية.
لم تمض سبعة أشهر، حتى كانت الحلقات 
الأربـــع الأولـــى جاهـــزة، وبدأ الإقبـــال بدافع 
الفضـــول، قبل أن ينجذب المولعون بالمســـرح 
والمسلســـلات عن قناعة بجدية هذه التجربة، 
وموضوعهـــا الواقعي. ومنـــذ العرض الأول، 
اتخذ المســـرح شكل قاعة ســـينما، والمسرحية 
شكل شريط ســـينمائي، مع استراحة قصيرة 
يدعى المتفرجون خلالها إلى التزود بالـ“بوب 

والمشروبات. كورن“ 

تجــــــارب كيت أشــــــتون فــــــي اســــــتخدام 
الضوء والظلام لقراءة الأعمال المســــــرحية 
ــــــت تجارب تشــــــكل علامة  المعاصــــــرة، بات
فارقة وتحظى باهتمام كبير، وذلك لقدرتها 
ــــــزة على قراءة النصــــــوص والأعمال  المتمي
ــــــة  صوري معــــــدلات  وإيجــــــاد  المســــــرحية 
وضوئية، فيهــــــا كثير من الابتكار والتعمق 
في قراءة العمل المسرحي بتنوع الأساليب 

والتجارب.

[ كتابة جماعية تستغني عن سلطة المؤلف  [ مسرح أشبه بقاعة سينما يوزع فيه حتى {البوب كورن}
مسرحيات على طريقة المسلسلات التلفزيونية تعم الخشبات الفرنسية

المسلسلات المسرحية تعتمد تواتر الحلقات على الخشبة

أشتون تجعل من الضوء في مسرحها قيمة مضافة

منذ ســــــنتين تقريبا، ظهر في فرنسا نوع 
ــــــد مــــــن المســــــرح يعرف بالمسلســــــل  جدي
المســــــرحي، وهو عبارة عن عروض تتوزع 
فيها المســــــرحية إلى حلقات متتابعة، تبدأ 
بالجينيريك، ثم تنتقــــــل إلى تمثيل أحداث 
تتنامى حتى الذروة على خلفية موســــــيقى 
تشدّ  التي  بـ“الصنّارة“  وتنتهي  تصويرية، 
ــــــه في مشــــــاهدة الحلقة  المتفــــــرج، وترغّب
ــــــوم لاحق وتبدأ  ــــــة، التي تدور في ي الموالي
بالجينيرك وبصوت ”off“ يلخص ما جرى 

في الحلقة السابقة.

فشل الحداثة الفنية

فاروق يوسف

} حفل القرن العشرين بظهور عدد لافت من 
الرســـامين والنحاتين الكبـــار الذين تندرج 

أعمالهم الفنية ضمن تيار الحداثة الفنية.
غير أن القرن نفسه بدأ بظهور الجماعة 
الدادائيـــة، وهـــي جماعة لا تؤمـــن بخلود 
الفـــن وتدعو إلى هدم المتاحف وإلغاء صفة 
الفنـــان، وانتهى بهيمنـــة الفنون المعاصرة 
التي استبعدت الجمال من العملية الفنية.

وهكـــذا يكـــون الخيط الخفي قـــد امتد 
عبر القرن العشرين الذي شهد سطوع نجم 
الحداثة وأفوله بين عدوين شرسين للجمال: 
دادا الـــذي لـــم يتـــرك أثـــرا فنيـــا يعتد به، 
وصنوف من الفعاليات التجهيزية والفكرية 
والســـينمائية  المفاهيـــم)،  (فـــن  المبســـطة 
الساذجة (فن الفيديو)، والمسرحية المفتعلة 
(فن الأداء الجســـدي والحدث)، إضافة إلى 

فني اللغة والأرض.
أمـــا الحداثـــة الفنيـــة التـــي وهبتنـــا 
عبقريات فنية فذة، فإنها لم تترك أثرا منها 
في حياتنا الجمالية، إلاّ ما نذهب لنراه من 
أعمال أولئك الفنانين، وقد اســـتولت عليها 

المتاحف الفنية.
صارت الحداثة صنيعا متحفيا، لا يمت 
مباشرة إلى عصرنا، كما لو أن البعض منا 
لم يعش خيالها، باعبتاره خيال المســـتقبل 
الـــذي كنا نظن أنه ســـيكون قادرا على فتح 

الآفاق شاسعة أمام الفن.
لقـــد تحققـــت نبـــوءة دادا، إذ لـــم يعد 
الصنيع الفني قادرا على جذب المشـــاهدين 
بقوة أدائه الرفيع، وتسامي إلهامه الخلاق، 

وهو يضع بين أيدينا معجزاته الصغيرة.
صـــار الفنانـــون خدمـــا لـــدى أصحاب 
القاعـــات ومـــدراء المتاحـــف والناشـــطين، 
ينفـــذون ما يمُلـــى عليهم من أفـــكار تتعلق 
بالموضـــة الســـائدة التـــي يكفـــل اتباعها 

تحقيق أكبر ربح تجاري ممكن.
فهل كانـــت الحداثة الفنية موجة تغيير 
طارئة، ارتفعت بنا مؤقتا، ثم نزلت بنا إلى 
عالم ســـفلي لا يســـكنه إلاّ أنصاف الفنانين 

وضعاف الموهبة وفقراء الخيال؟ 
وهـــو ما يعنـــي أن الحداثة قد فشـــلت 
في حمايـــة الفن مـــن أعدائه الذيـــن كانوا 

يستعدون للانقضاض عليه.
* كاتب من العراق

المســـرح الفرنســـي بات يقدم 

حكايـــات تقـــوم علـــى الإثـــارة 

والتشـــويق وإرجـــاء البقية إلى 

ليلة لاحقة

◄



} برلين - خلصت دراسة ألمانية حديثة إلى أن 
تناول الوجبات الرئيسية بانتظام، يلعب دورا 
حاسما في الوقاية من البدانة وأمراض القلب 
فـــي مرحلة الطفولـــة. لذا يوصـــي الباحثون 
الآباء بـــأن يقدموا لأطفالهـــم الصغار أطعمة 
صحيـــة مثل الزيوت النباتية والأســـماك بدلا 
من اللحوم الحمـــراء والمياه، والحليب القليل 

الدسم بدلا من المشروبات المحلاة بالسكر.
وتعتبر وجبـــة فطور الصبـــاح هي الأهم 
لأنها تشـــكل خمس الطاقة التي تدخل الجسم 
كل يوم وتشـــمل 55 بالمئة سكريات و30 بالمئة 

دهون و15 بالمئة بروتنينات.
ألكســـندرا  التشـــيكية  الطبيبـــة  وتـــرى 
مورافتســـوفا، أن حصول جســـم الطفل على 
العناصـــر الرئيســـية من التغذيـــة عبر وجبة 
الفطور تجعل نمو جســـمه أفضـــل من الطفل 
الذي يؤجل تلك الوجبة إلـــى أوقات متأخرة، 
حيث يشعر الجســـم بالنقص ويقوم بتخزين 
الطاقـــة التـــي يحصـــل عليها لاحقـــا، خاصة 
الدهون، ممّا يشـــكل عنده طبقات من الشحوم 
وزيادة في الوزن، وهو ما يبقيه شـــارد الذهن 
متـــرددا في الإجابة على الأســـئلة التي تطرح 

عليه أثناء الحصص الدراسية.
وحـــذرت الرابطة الألمانيـــة لأطباء الأطفال 
والمراهقـــين من أن إهمـــال الأطفـــال الصغار 

للوجبـــات الرئيســـية يرفـــع خطـــر إصابتهم 
بالبدانـــة، حيـــث تتراكم الدهـــون الزائدة في 
أجســـامهم، فيصبحون أكثـــر عُرضة للإصابة 
بأمراض القلب الأيضية، أي السِـــمنة المفرطة 

والســـكري وارتفاع ضغط الـــدم واضطرابات 
التمثيل الغذائي للدهون.

وتستند الرابطة الألمانية في تحذيرها إلى 
نتائج دراســـة حديثة أجرتهـــا جامعة فنلندا 

الشـــرقية، حيث قام الباحثـــون بفحص تأثير 
العـــادات الغذائية وســـلوكيات تناول الطعام 
ونوعيـــة الأطعمة علـــى زيادة الـــوزن وخطر 
أمراض القلب الأيضية لدى 512 طفلا تتراوح 

أعمارهم بين ست وثماني سنوات.
الأطفـــال  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الذين كثيـــرا ما يهملون الوجبات الرئيســـية 
ويتناولـــون الكثيـــر من البروتينـــات يكونون 
أقـــرب للإصابـــة بالبدانة، كما أن ســـلوكيات 
الطعـــام غير المنضبطـــة، مثل تنـــاول الطعام 
بســـرعة وتنـــاول كميـــات زائدة منـــه لدوافع 
عاطفية والشعور المتأخر بالشبع، تؤدي أيضا 

إلى زيادة الدهون في الجسم.
وتوصـــل الباحثون أيضا إلـــى أن جدول 
الطعـــام ليـــس مثاليا لـــدى غالبيـــة الأطفال، 
حيث تناول أقل من نصـــف الأطفال الوجبات 
الرئيســـية الثلاثة يوميا، وبدلا من ذلك شكلت 
المصـــادر  والســـكريات،  البينيـــة  الوجبـــات 

الرئيسية للطاقة بالنسبة إليهم.
كما تناول الأطفال المشاركون في الدراسة 
الخضراوات والفواكه بكميات أقل من الموصى 
بهـــا، بينما تنـــاول ربعهم مشـــروبات محلاة 
بالســـكر يوميـــا. وبالإضافة إلى ذلـــك تناول 
الأطفال كميات من الأحماض الدهنية المشبعة 

والسكريات والأملاح أكثر من الموصى بها.

} برلــين - تقــــول الدكتــــورة أنــــي كالايجين، 
أســــتاذة في علــــم النفس الســــريري بجامعة 
كولومبيا، إن الكآبة الشتوية تكون في أسوء 
مراحلها في الصباح عند الاستيقاظ والخروج 
من الســــرير، لذلــــك ينبغي فتح الســــتائر قدر 
الإمــــكان للحصول على أكبر قــــدر من الضوء 

الطبيعي مباشرة بعد القيام من النوم.
ويكشــــف الباحثــــون أن العــــلاج بالضوء 
هــــو طريقة فعّالة لعلاج بعــــض الأمراض عن 
طريــــق التعرض لضــــوء الشــــمس أو لأطول 
موجــــة معيّنة من الضوء، باســــتخدام الليزر 
أو الصمّامــــات الثنائيــــة الباعثــــة للضوء أو 
مصابيح الفلوريســــنت أو المصابيح مزدوجة 
اللون أو ضوء شديد السطوع وكامل الطيف. 
وعادة يتم التحكم في هذا الضوء باستخدام 
أجهــــزة معيّنة، ويعــــرض المريــــض إلى هذا 
الضوء لفترة محسوبة من الوقت، وفي بعض 
الحالات يكون التعرض في أوقات معيّنة فقط.
وتشــــير الأبحاث إلى أن الضوء الســــاطع 
يمكن أن يســــاعد حوالي 50 بالمئة من مرضى 
الاكتئــــاب الموســــمي على الشــــفاء. فالأضواء 
الساطعة تساعد الجســــم على الاستيقاظ في 
الصباح وتقلل من إفــــراز هرمون الميلاتونين 
الذي يبقينا نائمين في الليل. ويشــــار إلى أن 
العــــلاج بالضوء، يمكــــن أن يرفع مــــن المزاج 

خلال عدة أيام.
وتجدر الإشــــارة أن ما يقــــارب 10 إلى 20 
بالمئــــة من الأشــــخاص يشــــعرون بالتعب أو 
بالحزن عندما تقل ســــاعات النهار في أشــــهر 
الشتاء وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، 
حيث يصبح من السهل خلال هذه الأوقات أن 
يستسلم الشخص للكســــل، ويميل إلى إطالة 
فترة قيلولة بعد الظهــــر بدلا من القيام بعمل 
ما، كما تزداد نسبة طلب الطعام الجاهز بدلا 

من تحضيره في المنزل.
يســــتطيعون  الأشــــخاص  بعــــض  لكــــن 
الاســــتمرار في العمل حتى لو كانوا يشعرون 
بالقليــــل من الحزن أو الكســــل، أما بالنســــبة 
إلى البعض الآخر، فإن الشــــتاء يســــبب أحد 
الأشكال السريرية للاكتئاب. ووفقا للدكتورة 
كيلي روهان، مديرة العيــــادات التدريبية في 
جامعــــة فيرمونت، فإن مــــا لا يقل عن 2 بالمئة 

من السكان يعانون من  هذه الحالة النفسية، 
وتزداد النســــبة فــــي المناطق التــــي تقل فيها 
ســــاعات ظهور الشــــمس خلال اليوم. ويقدر 
الباحثون أن ما يصل إلى 10 بالمئة من سكان 
ألاسكا، يظهرون أعراض الكآبة الشتوية، مثل 
التعــــب والإفراط فــــي تناول الطعــــام وفقدان 

الاهتمام بالأنشطة وصعوبة التركيز.
ويرى الأطبــــاء أن ثمة عامل آخر يمكن أن 
يؤثر على الإصابة بهــــذا المرض وهو العامل 
الوراثي، فبشــــكل مماثل تماما للاكتئاب، فإن 
احتماليــــة إصابــــة الشــــخص بالاضطرابات 
العاطفية الموســــمية يمكن أن تزيد إذا ما كان 

لديــــه تاريخ عائلي مــــن اضطرابــــات المزاج. 
والغريــــب فــــي الأمــــر، أن الجنس قــــد يلعب 
دورا أيضــــا في تلك النظرة الكئيبة للشــــتاء، 
حيث تشــــير الدراســــات إلى أن الاضطرابات 
العاطفية الموســــمية تكون أكثر شيوعا بأربع 
مرات لدى النســــاء. وترجــــع الدكتورة روهان 
ســــبب وجود هذا الفرق بين الجنسين إلى أن 
المرأة أكثر شاعرية من الرجل، وتطيل التفكير 
بالمشــــاعر المحزنة، وهذا ما يؤدي إلى تأثيره 

على النساء بشكل أكبر.
إن الأبحــــاث التي تم نشــــرها فــــي مجلة 
الكليــــة الأوروبيــــة لعلــــم الأدويــــة العصبية 
والنفســــية، تبينّ أن المسؤول عن هذه الحالة 
هو نوع من أنواع الخلل الكيميائي الحيوي، 
الــــذي يجعل الأشــــخاص المصابين بالاكتئاب 
الموســــمي يحــــدث لديهــــم تراجــــع كبيــــر في 
إفــــراز الســــيروتونين بمجرد قدوم الشــــتاء، 
والســــيروتونين هو الناقل العصبي المسؤول 

عن المزاج والشهية والنوم والذاكرة.
ولكــــن يشــــكو بعض الأشــــخاص الذين لا 

يعانــــون من الاكتئاب الموســــمي مــــن الحزن 
أثناء الشــــتاء، حيث يشعرون بأنهم أقل رغبة 
فــــي التواصــــل الاجتماعــــي وأكثر تشــــاؤما. 
وأوضحت الطبيبة النفســــية الألمانية كريستا 
المميّــــزة  الأعــــراض  أن  زاكنهــــايم،  روت- 
للاضطــــراب العاطفــــي الموســــمي تتمثل في 
الشعور بالخمول والإرهاق واشتهاء الأطعمة 
الغنية بالكربوهيــــدرات، بالإضافة إلى زيادة 
الــــوزن، كما ينــــدرج القلق والاكتئــــاب أيضا 

ضمن المؤشرات الدالة على هذا المرض.
إن أكثر الأشياء إفادة في محاربة الاكتئاب 
الشــــتوي هــــو محاولة الاســــتمرار فــــي أداء 
الأنشــــطة اليومية المعتادة، والتعرض لأشعة 
الشــــمس الصباحية وممارســــة الرياضة لأن 
الدماغ، أثناء أداء التمارين البدنية الشــــاقة، 
يعمل على تجاوز مشــــاعر عــــدم الراحة التي 
تجتاح الجســــم، ويقوم بتحفيز الجســــم على 
الشــــعور بالرضــــى وعدم الاستســــلام، وهذا 
ســــيزيد من الإفراز الطبيعي للإندورفين الذي 

يعمل على توليد الشعور بالسعادة.

الضوء والرياضة يخففان حدة الاكتئاب الموسمي
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صحة

تقبل المرض يساعد في تخفيف الآلام
} وارســو - يشـــعر المرضى الذين يعانون من 
قصور فـــي وظائف القلب بالأســـى الشـــديد، 
لكن بحثا جديدا أشـــار إلى أن تقبلهم لحقيقة 

مرضهم قد يجعل الحياة أسهل.
ووجـــد باحثون فـــي بولنـــدا أن المرضى 
القادريـــن على التكيّف مـــع مرضهم يتمتعون 

بنشـــاط أكبـــر ويشـــعرون بالألـــم بدرجة أقل 
وبإقبال أكبر على الحياة وبنوم أفضل مقارنة 

بمن لا يتقبلون حقيقة مرضهم.
وقالت مونيـــكا أوبيغلو، التي قادت فريق 
البحث وتعمل ممرضة في جامعة فروتسواف 
الطبيـــة، إن تقبـــل المـــرض والتعامـــل معـــه 
بإيجابية قد يســـاعد المريض في التغلب على 
مشـــاعره الســـلبية والتعامل بشكل أفضل مع 
العـــلاج. وأضافت أن مرضـــى قصور وظائف 
القلب عادة ما يشعرون بالعجز واليأس، الأمر 

الذي قد يجعل التعايش مع المرض أصعب.
وكتبـــت أوبيغلـــو وزملاؤها فـــي الدورية 
الأوروبية للتمريض لمرضـــى القلب والأوعية 

الدمويـــة، أن أكثر من 23 مليون بالغ في العالم 
يعانون من قصور وظائف القلب.

وتجدر الإشارة أن القلب المصاب بالقصور 
لا يمكنـــه ضخ ما يكفـــي من الدم إلـــى أجزاء 
أخـــرى من الجســـم ونتيجـــة لذلك قد يشـــعر 
المرضـــى بضيـــق التنفس والإرهـــاق والوهن 
وربما يجدون صعوبة فـــي التركيز فضلا عن 
أعراض أخـــرى. ويعيش 50 بالمئة من المرضى 
فقط أكثر من خمس ســـنوات بعد تشـــخيص 

إصابتهم بقصور وظائف القلب.
وتتبعـــت الدراســـة حالـــة 100 مريض (68 
رجـــلا و32 امـــرأة) كانوا يخضعـــون للعلاج 
في قســـم القلب بجامعة فروتسواف بين 2012 

و2013. وكان متوســـط أعمار المرضى 63 عاما 
وتم تشـــخيص إصابتهـــم بالمرض منذ ســـتة 
أشـــهر على الأقل. وأجابوا على اســـتبيانات 
عن مســـتويات النشـــاط والألـــم وردود الفعل 
العاطفيـــة والنـــوم والعزلـــة الاجتماعية. كما 
أجابـــوا على أســـئلة عن كيفيـــة تأثير المرض 

على عملهم وحياتهم الاجتماعية والجنسية.
وعندمـــا قـــارن الباحثون بين مســـتويات 
قبـــول المرضـــى لمرضهم وبين نوعيـــة الحياة 
التي يعيشـــونها، وجدوا أن الأشخاص الذين 
كشـــفت إجابتهم عن رضاهم بحقيقة مرضهم، 
كانوا يعيشـــون حياة أفضل من المرضى غير 

المتقبّلين للمرض.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــت الكثير من الدراســــــات أن اكتســــــاء  بيّن
السماء باللون الرمادي لفترات طويلة خلال 
ــــــة المزاجية  فصل الشــــــتاء، يعصف بالحال
للكثيرين وقد يصل الأمر لدى البعض إلى 
الإصابة بحالة اكتئاب موســــــمي، المعروف 

علميا بـ“الاضطراب العاطفي الموسمي“.

} لنــدن - أعلنـــت الهيئة الأوروبية لســـلامة 
الغذاء أن مـــادة ”بوليمر ثنائي الفينول. أيه“، 
المستخدمة في تقوية بعض العبوات الغذائية 
البلاســـتيكية، لا تمثل أي مخاطر صحية على 
المســـتهلكين في أي ســـن بما فـــي ذلك الأجنة، 

وذلك عند مستويات التعرض الحالية.
وكانت بعض الدراســـات قد أشـــارت إلى 
احتمال وجود علاقة بين اســـتخدام هذه المادة 
والإصابة بشـــتى الأمراض، ومنها الســـرطان 
وأمـــراض القلـــب والعقـــم وأمـــراض الكلـــى 
والكبـــد، الأمـــر الذي دفـــع الهيئـــة الأوروبية 
لســـلامة الغذاء إلى إعادة تقييم أثر هذه المادة 

على الصحة.
وتنتمـــي مـــادة ”بوليمر ثنائـــي الفينول. 
أيـــه“ إلـــى طائفة كبيـــرة من المركبـــات تعرف 
باســـم مثبطات عمل الغدد الصمـــاء. وتوجد 
هذه المادة في البلاســـتيك المستخدم في صنع 
العبـــوات الغذائيـــة والقواريـــر وفـــي تبطين 
العبوات المعدنية، كما يشـــيع استخدامها في 

الورق الحراري لإيصالات التسجيل النقدية.
وكانت الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير 
”إف.دي.آيه“، قد حظـــرت إدخال مادة ”بوليمر 
ثنائـــي الفينـــول. أيـــه“ فـــي تصنيـــع قوارير 
الأطفال عـــام 2012، لكنها قالت إنـــه لم تتوفر 
أدلة كافية تســـتدعي توســـيع نطـــاق الحظر، 
ووجـــدت أن هذه المـــادة آمنة إذا اســـتخدمت 

بنسب ضئيلة للغاية.
واعترفت الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء 
في تقييمها، بأن مخلفات مادة ”بوليمر ثنائي 
يمكن أن تتســـرب إلى الأغذية  الفينـــول. أيه“ 
والمشـــروبات ومنها إلى جسم المستهلك، وأن 
هـــذه المـــادة التي تدخـــل في صناعـــة الورق 
الحراري ومستحضرات التجميل والمساحيق، 
قـــد يتم استنشـــاقها أو امتصاصها من خلال 

البشرة.
لكنها وجدت أن التعـــرض لهذه المادة يتم 
وفقا لمســـتوى الأمان المعروف باســـم الجرعة 
اليوميـــة المقبولـــة. وقالـــت إنـــه بعـــد تقييم 
معلومات علمية حديثة بشـــأن الآثار الســـامة 
لهـــذه المادة، توصلت لجنة مـــن خبراء الهيئة 
الأوروبيـــة إلى أن الجرعـــات العالية من مادة 
”بوليمـــر ثنائي الفينـــول. أيـــه“، والتي تزيد 
مئـــات المرات عـــن الجرعة اليوميـــة المقبولة، 
يمكن أن تسبب آثارا عكسية للكبد والكلى وقد 

تؤثر أيضا على الغدد الثديية للحيوانات.
لكن عند المســـتويات الحاليـــة -التي قالت 
إنهـــا تقل عادة بواقع ثـــلاث إلى خمس مرات 
عـــن الجرعة اليوميـــة المقبولـــة البالغة أربعة 
مليغرامـــات لـــكل كيلوغرام من وزن الجســـم 
يوميـــا- اتضـــح ”عدم وجـــود مخاطر صحية 
على المســـتهلك مـــن التعرض لمـــادة ”بوليمر 

ثنائي الفينول. أيه“.

خبراء ينفون خطر العبوات 

البلاستيكية على الصحة

أعراض الاكتئاب الشتوي تظهر 

فـــي الشـــتاء وتـــزول مـــع قـــدوم 

أمـــا الاكتئـــاب الصيفي  الربيـــع، 

فهو نادر الحدوث

 ◄

تقبـــل المـــرض والتعامـــل معـــه 

بإيجابيـــة يســـاعد فـــي التغلـــب 

على المشاعر السلبية والتعامل 

بشكل أفضل مع العلاج

◄

[ الكآبة الشتوية تبلغ ذروتها في الصباح

تناول الوجبات الرئيسية بانتظام يقي الأطفال من البدانة

تأجيل الوجبات يؤخر تخزينها و«حرقها»

الاضطرابات العاطفية الموسمية تكون أكثر شيوعا لدى النساء

◄ كشفت دراسة أسترالية حديثة 
عن مضار الموسيقى الصاخبة في 

صالات الرياضة على صحة الأذنين، 
إذ قد تصل درجة الموسيقى أحيانا 

إلى مستوى صوت محرك نفاث، 
وهو ما يعرّض الإنسان لمخاطر 

الإصابة بالصمم.

◄ أظهر باحثون بريطانيون أن نوم 
الأطفال الرضع لمدة 30 دقيقة، وسط 

النهار، يعزز مهاراتهم ويساعدهم 
على تذكر المهارات المكتسبة حديثا.

◄ توقع خبراء أن تتمكن ليبيريا 
الدولة الأكثر معاناة من إيبولا 

في غرب أفريقيا من القضاء على 
الوباء المسبب للحمى النزفية 

بحلول يونيو، إذا تم نقل 85 بالمئة 
من المرضى إلى مراكز العلاج مع 

الحفاظ على مستوى التوعية 
والتأهب الحاليين.

◄ قالت الطبيبة الألمانية أنيته فال 
فاخندورف، إنه من الطبيعي أن 

تصاب عيون موظفي العمل المكتبي 
باحمرار بسيط خلال الشتاء، 

بسبب جفاف هواء المكتب بفعل 
المدفأة.

◄ حدد العلماء التحويرات 

الجينية التي تسبب تمدد عضلة 
القلب، الأمر الذي يمهد الطريق 

إلى تشخيص أكثر دقة للمرضى 
المعرضين لمخاطر عالية.

◄ قالت البروفيسور الألمانية أنيا 
هيلبرت، إن تغيير العادات الغذائية 

على المدى الطويل يعد سلاحا 
فعالا لإنقاص الوزن، كأن يتم تناول 

الشاي بدلا من الشوكولاتة مثلا.

كشـــفت دراســـة بريطانية أن الذين يعانون مـــن {متلازمة 

الوهن العضلي المزمن}، وهي متلازمة التعب المزمن، ينبغي 

عليهم ممارسة الرياضة لتخفيف حدة حالتهم.

قال باحثون إن جسم الشخص البالغ يحتاج إلى نحو 1000 

ميليغرام من الكالسيوم يوميا، ويمكن سد احتياجاته من 

خلال تناول الجبن.

أظهرت بعض الدراســـات أن تنـــاول الأطعمة الحارة يقلل 

مـــن نســـبة الإصابة بالنوبـــات القلبيـــة، لأن الفلفـــل الحار 

يخفض من مستوى الكوليسترول الضار.
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ميديا

} تونــس - تتصـــدر مشـــكلات قطـــاع الإعلام 
وهموم الصحفيين، مناقشـــات وجدول أعمال 
نقابة الصحفيين التونســـيين، في ظل الخطر 
الـــذي يتهدد المؤسســـات الإعلامية والمخاوف 
مـــن إغلاقهـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن أن حريـــة 
الصحافة فـــي تونس هي إحدى أهم إنجازات 
ثـــورة 14 ينايـــر، إلا أن الصحفيـــين مازالـــوا 
يعتبـــرون أن هـــذه الحرية منقوصـــة، وهناك 
العديد من المشـــاكل التي يعانون منها، أهمها 
التشـــريعات القانونية الكفيلة بحماية  غياب 

حقوقهم خاصة الاقتصادية منها.
وفي هذا الإطار قال ناجي البغوري، رئيس 
نقابة الصحفيين التونسيين، إنّ قطاع الإعلام 
بمختلف مجالاته يعيش هشاشة في التشغيل، 
كما أنّ المؤسســـات الإعلامية تعاني صعوبات 

وتضييقات مالية.
وأشـــار إلى أنّ اللقاء الذي نظمته النقابة 
نهاية الأســـبوع الماضي، بخصوص التشغيل 
الهـــش فـــي قطـــاع الإعـــلام: الواقـــع وآليات 
المقاومة“، سيكون فاتحة لإطلاق حملة وطنية 
من أجـــل الحمايـــة الاقتصاديـــة للصحفيين، 
معتبـــرا أنّـــه إذا لـــم يتم تحصـــين الصحفي 
اقتصاديا سيكون عرضة للتأثيرات من القوى 

الاقتصادية والسياسية.
وذكـــر نقيـــب الصحفيـــين أن هنـــاك قوى 
اقتصاديـــة تحاول توجيه الإعلام والســـيطرة 
عليـــه في ظل وضعه الهـــش إلى جانب القوى 
السياســـية، قائـــلا ”نخشـــى ضـــرب حريـــة 
واســـتقلالية الصحافـــة واســـتغلال وضعية 

الصحفيين والمؤسسات الإعلامية“.
ورأى البغوري مفارقـــة غريبة بين اعتبار 
الإعلام ســـلطة رابعة قوية تدافع عن الحقوق 
والحريات وبين وضعيـــة الصحفيين المتدنية 
اقتصاديـــا واجتماعيـــا، معتبـــرا أنّ الحماية 
الاقتصاديـــة للصحافي تضمـــن الحفاظ على 
اســـتقلالية هذه الســـلطة. من جهتهـــا بيّنت 
سيدة الهمامي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة 

الصحفيين، أنّ الطفرة في إحداث مؤسســـات 
إعلاميـــة بعد الثـــورة أفرزت نتائج عكســـية 
وعمّقـــت أزمـــة الصحفيين، حيـــث تتنكّر هذه 
المؤسســـات لعقود العمل القانونية وللضمان 
الاجتماعـــي للصحفيـــين، إلى جانـــب تجاوز 
عدد من المواقـــع الإلكترونية لأخلاقيات المهنة 

الصحفية وحقوق الصحفي.
وأشارت الهمامي إلى عدم قدرة الصحفي 
على الحصـــول على بطاقة الصحفي المحترف 
نظـــرا إلى عـــدم وضـــوح وضعيتـــه المهنية، 
موضحـــة أنّ التشـــغيل الهش وعـــدم احترام 
حقوق الصحفيـــين، أصبحت ظاهرة عامة في 
مختلـــف مجالات الإعلام المكتوب والإلكتروني 

والسمعي البصري.
ورأت الهمامـــي أنّ الصحفي يتحمل جزءا 
من مســـؤولية وضعيته المهنية المتردية نظرا 
إلى عدم وعيـــه بحقوقه والعقود التشـــغيلية 

القانونية وعدم دفاعه عنها.
وفـــي نفس الســـياق، اعتبـــر  الخبير في 
مجال الإعلام، فتحي العياري، أنّ من أســـباب 
عدم التطرق والحديث عن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للصحفي في وسائل الإعلام هو 
جهل الصحفيين أنفسهم بحقوقهم وبالقوانين 

التي تنظم العلاقات التشغيلية.
واعتبر العياري أنّ المشـــكلة الرئيسية في 
المجـــال الإعلام هـــي عدم تطبيق المؤسســـات 
الإعلامية للقانون وللاتفاقيات المشتركة، وهو 
ما ينتج عنه هشاشـــة في تشغيل الصحفيين، 
مشيرا إلى أنّ المؤسســـات الإعلامية وخاصة 
الصغرى منها تســـعى إلى تحقيق أرباح دون 

احترام حقوق الصحفيين.
ورأى أنّـــه مـــن الضـــروري إعـــادة تنظيم 
الإشـــهار (الإعلان) العمومي وتوزيعه حسب 
مقاييس مضبوطة وموضوعية تســـتند لمدى 
احترام المؤسســـة الإعلامية لقوانين الشـــغل 

والاتفاقيات المشتركة.
من جانبهـــا، دعت ممثلة وزارة الشـــؤون 
الاجتماعيـــة، أصحاب المؤسســـات الإعلامية، 
إلى احتـــرام القانون وعدم اســـتغلال العامل 
الذي هـــو في حاجة إلى الشـــغل وتمكينه من 
حقوقه المضمنـــة في القانـــون. وأكّدت ممثلة 
الـــوزارة أنّ العقـــود المخالفـــة للقانون تعتبر 
باطلـــة وعلى العامـــل الوعي أكثـــر بالقانون 

وبحقوقه. كمـــا اعتبر الطيّـــب الزهار، رئيس 
جمعية مديري الصحف، أنّ مختلف المداخلات 
التي تحدثت عن الوضعية الهشّـــة للتشـــغيل 
وعـــن الضمـــان الاجتماعـــي الصحفـــي، هي 
مداخـــلات نظريـــة بعيدة عن الواقع، مشـــدّدا 
علـــى أنّ أغلبية المؤسســـات الإعلامية مهددة 

بالإفلاس وتعاني وضعا كارثيا.
وقال الزهار ”مطلوب منا زيادة في الأجور 
فـــي الصحافـــة المكتوبة بنســـبة 6 بالمئة، لكن 
وضعية المؤسســـات لا تسمح لها بزيادة حتى 
0.1 بالمئـــة فقـــط وإذا نفذت هـــذه الزيادة في 

الأجور ستغلق“.
وشـــدّد الزهـــار علـــى أنّ أغلـــب الصحف 
غيـــر قادرة على الزيادة فـــي الأجور نظرا إلى 
الوضعيـــة المالية، مشـــيرا إلى ضعف نســـب 
قراءة الجرائد في تونـــس، حيث يتم بيع 100 
ألف نسخة في اليوم في حين أنّ الدول الأخرى 

تبيع الأضعاف. 

وكانت شـــهدت الآونة الأخيـــرة، حالة من 
الانفـــلات فـــي بعـــض وســـائل الإعـــلام التي 
قامـــت بتجـــاوزات كثيرة من هتـــك للأعراض 
إلـــى التجريح ونشـــر الأخبـــار الزائفة، نددت 
على إثرها نقابـــة الصحفيين بهذه الخروقات 
وطالبـــت أصحاب وســـائل الإعـــلام بالالتزام 
بضوابـــط العمـــل الصحفـــي، كمـــا دعت إلى 
الإســـراع بإنشـــاء مجلس للصحافة المكتوبة 
والتأســـيس  القطاع  لتنظيـــم  والالكترونيـــة، 
لإعلام أكثر مهنيـــة واحترافية وأكثر احتراما 

لأخلاقيات المهنة.

يذكـــر أن التشـــغيل الهش وعـــدم احترام 
للصحفيين  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق 
ومعانـــاة المؤسســـات الإعلامية من المشـــاكل 
نقابـــة  ناقشـــتها  مواضيـــع  هـــي  الماديـــة، 
الصحفيـــين فـــي لقائهـــا التباحثـــي كمـــا تم 
طرحها على طاولة المفاوضات في جلسة عمل 
بوزارة الشـــؤون الاجتماعية، الاثنين الماضي، 
بحضور ممثلين عن الجامعة العامة لأصحاب 
المؤسسات الصحفية والنقابة العامة للإعلام 

والإدارة العامة للشغل. 
وتجـــدر الإشـــارة أن هناك جلســـة جديدة 
ســـتعقد، اليوم، لاستكمال الدراســـة الشاملة 

للموضوع.
يشـــار إلـــى أن تونس احتلـــت المرتبة 133 
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لســـنة 
2014 الذي نشـــرته منظمة مراسلون بلا حدود  
بموقعهـــا الرســـمي متقدمة بخمـــس مراتب 

مقارنة بعام 2013 إذ كانت تحتل المرتبة 138.

الأزمات المالية للمؤسســــــات الإعلامية والوضع الاقتصادي الهش للصحفي التونســــــي، 
ــــــة الصحافة  ــــــة تهدد اســــــتقلالية القطاع الإعلامــــــي، وتنذر بضرب حري مشــــــاكل حقيقي

واستغلال وضعية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

الأزمات المالية تهدد المؤسسات الإعلامية التونسية بالإفلاس

التحول الديمقراطي في الإعلام المغربي من أهم الرهانات المستقبلية
} الرباط - أكـــد عبدالله البقالي، رئيس نقابة 
الصحفيـــين المغربيـــة، أن الحكومة حســـمت 
تدخلهـــا وتوصلت مع نقابـــة الصحفيين إلى 
مشـــروعين، الأول يتعلـــق بالمجلـــس الوطني 
الأساســـي  بالقانـــون  والثانـــي  للصحافـــة، 
للصحفي المهني، وتم تدارس المشروعين داخل 
لجنة ترأســـها يونس مجاهد، مخصصة لهذا 

الشأن.
وأشار البقالي إلى أن نقاشات وتوصيات 
المؤتمر الســـابع للنقابة، الذي عقد مؤخرا في 
طنجة، أكدت على ضـــرورة الاهتمام بالفروع، 
وتوســـيع مجالات المشـــاركة في تدبير شؤون 
النقابـــة، معتبرا ذلك من الرهانات الأساســـية 
في المســـتقبل القريـــب، وتم مناقشـــة مجلس 
التحريـــر والتحـــول الديمقراطي في وســـائل 
الإعـــلام، والاتفاقية الجماعية، وهذا ما أعطى 
للمؤتمـــر الســـابع مســـتوى رائعا جـــدا في 

النقـــاش، وأكـــد أن الأمور تتغيـــر في المغرب. 
وتحدث البقالـــي، عن مجموعة مـــن القضايا 
التي تهم التعددية بالمغرب، والفكر الفيدرالي 
داخل النقابة، بالإضافة إلى مستجدات قانون 

المجلس الوطني للصحافة.
وقـــال ”هنـــاك ملفـــات أساســـية يجب أن 
نفتحهـــا لأننا لســـنا نقابة منغلقـــة، بل نقابة 
مهنيـــة تنتمي إلـــى مشـــروع ديمقراطي عام 
في البـــلاد، وكذلك يجب أن نمتلك الشـــجاعة 
لنتحـــدث عـــن أخلاقيات المهنـــة، ونبحث هذا 
الموضوع مع شـــركائنا من ســـلطات عمومية 
وفعاليات المجتمـــع المدني.. وهذا يعتبر عملا 
كبيـــرا يجـــب أن نغوص فـــي تفاصيلـــه، لأن 
حرية التعبير ليســـت هي حرية القول، وحرية 
الصحافـــة ليســـت بالضرورة حريـــة الكتابة، 
بـــل الحرية هـــي بنية متكاملـــة ومتداخلة في 
مـــا بينها، لأنه لا يمكنـــك أن تتحدث عن حرية 

الصحافـــة وحرية التعبير، فـــي غياب مقاولة 
جادة، وتكوين جيد في المجال المهني، واكتفاء 
مـــادي للصحفـــي حتـــى يعمـــل فـــي أوضاع 

مريحة“.
وتابـــع، نحن في الطريق الآن نحو تحقيق 
الفكـــر الفدرالي عـــن طريق خلق تنســـيقيات 
تتيـــح للجميع المشـــاركة، ولا تســـمح للمكتب 
التنفيذي باحتكار معالجة كل مشاكل قطاع من 
القطاعات، فنحن لدينا تنســـيقيات في جميع 
القطاعات ونحن الآن بصدد خلق تنســـيقيتين 
جديدتـــين، الأولى خاصة بالإعلام الإلكتروني، 
والثانية تهم الإعـــلام الجهوي، وذلك من أجل 
خلـــق فكر فدرالـــي يهدف إلى توســـيع مجال 
المشـــاركة، ويكون عموديا وأفقيـــا في الوقت 
نفسه، إذ نعتبر أننا قطعنا أشواطا كبيرة في 
هذا المجال، إلا أن الطريق مازال أمامنا طويلا 

لكي نثبت تنظيما فدراليا بشكل نهائي.

ورد البقالـــي على الانتقـــادات بخصوص 
مواطـــن الضعف والخلل داخل النقابة، خاصة 
على مستوى وسائل الإعلام العمومية، والقول 
بأن عددا كبيرا من الصحافيين والإعلاميين في 
نقابات وهيئات أخرى. معتبرا أن هناك تعددية 
ثقافية ولغوية وفكرية وسياســـية ونقابية في 
المغـــرب، والدســـتور 2011 كـــرس وحصن هذه 
التعددية، فهنـــاك إطارات واختيـــارات أخرى 
تابعة لمركزيات نقابية، وهـــو ما أعطى لنقابة 

الصحفيين القوة والاستمرار.

التشغيل الهش وعدم احترام حقوق الصحفيين أصبحا ظاهرة عامة تؤرق العاملين في القطاع

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال الصحفي الأرجنتيني الذي 
كان أول من نشر نبأ وفاة عضو في 
النيابة العامة كان يحقق في تفجير 
مركز يهودي في بوينس ايرس عام 

١٩٩٤ إنه فر من البلاد خوفا على 
حياته، مضيفا أنه يتم التنصت على 

هاتفه.

البريطانية  ◄ أعلنت صحيفة ”صن“ 
أن الصفحة ٣ باقية وستستمر في 

نشر صور العارضات العاريات، بعد 
أيام من الإعلان عن  تخلّي الصحيفة 
عن تقليد واظبت عليه طوال ٤٤ عاما.

◄ قررت النيابة العمومية بتونس 
منع بث الحوار الذي أجري مع الأمني 

كمال المرايحي الملقب بـ”شقيف“  
ضمن برنامج ”لاباس“ على قناة 
الحوار التونسي، والذي تضمن 

اعترافات بتعذيب مساجين سياسيين.

◄ قال مدير دائرة الإحصاء بهيئة 
شؤون الأسرى، عبدالناصر فروانة، 

لقد سجل خلال العام المنصرم 
اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
واحتجاز واستدعاء نحو ٤٠ إعلاميا 

وصحفيا فلسطينيا.

◄ تقدمت نقابة الصحفيين المصريين 
للجهات المعنية، بقائمة شملت أسماء 
عدد من الصحفيين المحبوسين، وفقا 
لأحكام أو تحقيقات قضائية، للإفراج 

عنهم ضمن قائمة المفرج عنهم في 
احتفالات ثورة ”٢٥ يناير“.

◄ حقق جهاز الأمن السوداني، مع 

الفريق المعد لبرنامج (الصالة)، الذي 
ه قناة الخرطوم الفضائية، على  تبثَّ
خلفية استضافة القيادي بتحالف 

المعارضة محمد ضياء والتي انتقد 
خلالها واقع الصحافة والحريات.

باختصار

«قرار سحب ترخيص إحدى الصحف المحلية، جاء تطبيقا لقانون 

المطبوعات والنشـــر الذي أشار إلى أهمية وجود كيان قانوني لأي 

وسيلة إعلامية}.

سلمان سالم الحمود الصباح
وزير الإعلام الكويتي

«المتلقـــي للإعلام يتعلق بأحبال الوهم بســـبب تراجع المســـتوى 

التعليمـــي والثقافي، وهنا تزداد قدرة الإعلام على إيصال الأوهام 

للرأي العام}.

سامي عبدالعزيز
عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

«تبني شعار «أنا شـــارلي} يعني ببساطة أن نعترف بهذا التفكير 

المتحرر من كل القيود، والذي جعل من الشتيمة والسخرية تجاه 

كل أشكال العظمة، أسلوبا في الكتابة والتحرير}.

تيبو كولان
فيلسوف فرنسي

} ”الإعلام العربي في أزمة“ جملة لطالما 
سمعناها، وشهدنا انعقاد العديد من 

الندوات والمؤتمرات العربية لمناقشة ما 
يعرف بأزمة أو أزمات الإعلام العربي، 

هذا قبل أن تقع الواقعة ويجد هذا الإعلام 
العربي نفسه منقسما انقساما حادا ومريرا 
ولا سابق له في مع أو ضد، وذلك إبان حرب 

الخليج الثانية ثم احتلال العراق وأخيرا 
وليس آخرا الصراع الدامي مع التنظيمات 
الإرهابية التي وجدت لها ملاذات ومواطئ 

قدم في العديد من الساحات العربية، بل 
أنها صارت تضرب ساعة تشاء وكيف تشاء 
في أماكن ودول لم يكن من المتوقع أن تصل 

إليها. هذا الواقع المتجسّم أمام صنّاع 
الخطاب الإعلامي بدل أن يوحّد الخطاب 

صرنا نشهد تشتتا وتشرذما عجيبا وخاصة 

في خطاب العديد من الفضائيات العربية 
المتحيرة في أمرها أو التي يسلك بعضها 

سلوكا انتهازيا أو التي يجد مالكوها 
أنفسهم وهم جزء من اللعبة.

فالمتابع، ولو على عجل، للأخبار التي 
تظهر على شاشات الفضائيات العربية 

ومسح سريع لعدد مهم من هذه الفضائيات، 
سيجد نفسه مندهشا أمام الحيرة التي 
يتخبط فيها صانع الخبر عند الحديث 

عن الجماعات الإرهابية أو المتشددة 
والمتطرفة، فهنالك من القنوات الفضائية 
من ما تزال  متشككة أصلا في مصطلح 

الإرهاب وتستخدم في أخبارها وبرامجها 
جملة استدراكية هي (ما يسمى الإرهاب)، 
ثم إذا انتقلنا إلى الاسم الذي يطلق على 
الجماعات الإرهابية فهنالك من يسميها 

”داعش“ اختصارا للحروف الأولى لما 
يعرف بتنظيم الـدولـة الاسلامية فـي العراق 

والشام مكتفيا بكلمة داعش، من قبيل: 
أعلن داعش وتم استهداف تجمّعات داعش 

وغيرها، وهنالك من يسميها الجماعات 

المتطرفة أو الجماعـات المسلحة أو 
المتطرفون أو المسلحون وذلك لإبراء الذمة، 

فلا هو مع داعش ولكنه ليس ضدها.. بينما 
هنالك من يذهب بعيدا فيتبنى المصطلح 
والاسم الذي أطلقته داعش على نفسها 

ولهذا  أخيرا وهو ”تنظيم الدولة الاسلامية“ 
تتدفق الأخبار من عدد من الفضائيات على 

طريقة أعلنت الدولة الاسلامية أو قررت 
الدولة!

هكذا ببساطة غاب عن صانعي الخبر 
حقيقة ”مفهوم الدولة“ على مر التاريخ 

وصولا إلى القانون الدولي الحديث 
وقاموس السياسة والجغرافيا السياسية، 
بل إن صانعي الخبر في بعض الفضائيات 
العربية يتغاضون عن حقيقة وجود كيانات 

سياسية عربية رسمية معترف بها دوليا 
يسبق اسمها كلمة دولة، فكيف يا ترى أن 

تتساوى هذه بتلك؟ 
وأي تبرير لهذا الإدماج لمصطلح الدولة 

ومنحه تسويغا بمسمى الدولة حتى لو 
أطلق الإرهابيون على أنفسهم اسم دولة؟ 

هذا مثال للحيرة والتذبذب والتخبط  
وصولا إلى فوضى المصطلح الذي صار 

يجتاح الخطاب الإعلامي العربي.
وخاصة على مستوى الفضائيات التي 
هي أقرب إلى الحياة اليومية للمجتمعات 
العربية، وهذا الأمر يؤكد حقيقة أن ليس 

هنالك اتفاق لا مجتمعي ولا شعبي ولا 
رسمي على ماذا ومن هي هذه  الجماعات 

التي تحتل اليوم مدنا سورية وعراقية 
وأفعالها تدل عليها تكفيرا وقتلا وتفجيرا 
وترويعا واغتصابا ما أوتيت إلى ذلك من 

سبيل، فكيف يجري تنصيبها في بعض 
منابر  الإعلام العربي إلى مصاف الدولة 
حالها حال دولة من دول العالم ولكن غير 

معترف بها، فهل تنتظر تلك الفضائيات 
الوقت ليمر بانتظار الاعتراف الرسمي؟ 

أليست ملهاة وتراجيديا أو المضحك المحزن 
إلى ما آل إليه الإعلام العربي في بعض 

مفاصله؟ ألم نقل إنه في أزمة عندما لم تكن 
هنالك ”داعش ولا يحزنون“ فما بالك اليوم 

والشعوب كلها في عين العاصفة؟

فضائيات عربية في حيرة من أمرها

طاهر علوان

سيدة الهمامي:

عدد من المواقع 

الإلكترونية تجاوز 

أخلاقيات المهنة الصحفية

ناجي البغوري:

الحماية الاقتصادية 

للصحفي تضمن 

استقلالية السلطة الرابعة

عبدالله البقالي:

لا يمكن الحديث عن حرية 

الصحافة والتعبير، في 

غياب مقاولة جادة

[ قوى اقتصادية تحاول توجيه الإعلام والسيطرة عليه [ الطفرة في وسائل الإعلام بعد الثورة أفرزت نتائج عكسية

ّ



} الرياض – أثار فيديو نشـــر على الشـــبكات 
الاجتماعية يظهر اعتداء على خطيب المسجد 
الأقصى بســـبب ترحمه على الملك الســـعودي 
الراحل الملك عبدالله جدلا واسعا على المواقع 

الاجتماعية وخاصة تويتر.
وشـــوهد الفيديو على يوتيوب قرابة ٣٥٠ 

ألف مرة.
وكانـــت حالـــة مـــن الغضب بـــين صفوف 
مصلـــي الجمعة في المســـجد الأقصـــى عندما 

نعى إمام المسجد الملك السعودي.
ولدى نعـــي الإمـــام الملك هتـــف المصلون 
وتعالت صيحاتهم وســـادت حالـــة من التوتر 
داخل المسجد وفي ســـاحاته. وحاول مصلون 
فـــي المســـجد الأقصى ضـــرب إمـــام وخطيب 

المسجد الأقصى إسماعيل النواهضة.
ووصـــف مئـــات المصلين خطيـــب الجمعة 
”بالفاســـق“. وأثارت الحادثة غضب سعوديين 
حيـــث ردوا بهاشـــتاغ على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي علـــى غـــرار ”#اللهم_ارحـــم_

وهاشتاغات أخرى. الملك_عبدالله“ 
وســـخر مغرد من الموقف ”عاشت الوحدة 

العربية!“.
وتساءل بعضهم ”هل من المقبول أن يعتدي 
بعض المصلين في المسجد الأقصى على الإمام 
لمجرد أنه نعى الملك عبدالله بن عبدالعزيز؟!“.

وتـــداول مغـــردون ســـعوديون على نطاق 
واســـع مقال أحمد عيد تســـاءل فيه ”لا أدري 

لمـــاذا بعض الإخوة الفلســـطينيين حين نضع 
أصابعنـــا فـــي أفواههـــم لنطعمهـــم إذا بهم 

يضعون أصابعهم في عيوننا ليؤذونا؟“.
وتساءل مغردون عن ”الانتماءات الحزبية 
فيما تســـاءل آخرون عن  لمهاجمـــي الخطيب“ 
”الســـبب الذي يجعل بعضهم يتعامل مع بلدي 
أشـــدّ مما يتعامل مع الصهاينة الذين قتلوهم 

وشردوهم؟“.
وقـــال مغـــرد ”عندمـــا كنت صغيـــرا وفي 
المرحلـــة الابتدائيـــة تحديـــدا كنـــت أعتقد أن 
مســـمى الريال مقرونا باسم فلسطين بما كان 
يسمى (ريال فلســـطين) وهي قسيمة صغيرة 
نأخذهـــا وندفـــع بـــدلا منهـــا ريالا ســـعوديا 
تبرعا لفلســـطين. وأضاف آخر ساخرا ”كبرنا 
وترعرعنا على البكاء على الفلسطينيين مع كل 
نشرة أخبار ومع كل نشيد للثورة الفلسطينية 
التي اتضـــح فيما بعد أنها أناشـــيد تنفذ في 

الاستديوهات المصرية“.
يذكـــر أن بعـــض الأحـــزاب الطائفيـــة في 
العـــراق والبحريـــن أيضـــا لـــم تتـــوان فـــي 
التعبيـــر عن فرحتها بموت الملك بل وكرســـت 
ماكينتهـــا الإعلاميـــة لذلك. وقـــال معلقون إن 
الأحزاب الطائفيـــة وصلت إلى حد ”الوضاعة 
والضحالة“ في موقفها من قضاء الله وقدره.

وقال آخرون ”تخيل لما السياسة والسلطة 
تقسّمان الإســـلام إلى هذا الحد، تخيل مقدار 

النفاق والرياء“.

} دمشــق – أثارت صـــور صادمة لطفل لاجئ 
في تركيا تعرض للضرب بقسوة لأنه أكل بقايا 
البطاطـــا التي تركها أحـــد الزبائن في مطعم، 

ضجة واسعة على موقع تويتر الاجتماعي.
وتسبب الحادث، الذي وقع في فرع مطعم 
”بيرغر كينغ“ بحي شـــيرين ايفلار باسطنبول، 
فـــي ردود فعل غاضبة تجاه المطعم بعد أن قام 
شـــهود عيان بنقل الخبر والصور للطفل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصـــورة، التي تبادلها المغردون 
على موقع تويتر، طفلا عمره ١١ عاما جالســـا 
على الدرج وبجانبه مناديل ورقية عليها دماء 

جراء الضرب المبرح الذي تعرض له.
وقـــال الطفل خليل الذي فـــر إلى تركيا مع 
عائلته من مدينة حلب السورية قبل عامين إنه 
أراد أن يأخذ بقايا الطعام لأنه كان جائعا، إلا 

أن المدير لكمه في وجهه ورفسه.
وقال الصبي إنه كان يتســـول في شوارع 

إسطنبول للحصول على لقمة العيش.
و“الخالية  ووصفت الحادثة بـ”المؤســـفة“ 
مـــن أي إنســـانية“. وبعد حملة علـــى المطعم 
الذي شـــهد الواقعـــة، على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أعرب رئيس مجلس إدارة سلسلة 
مطاعـــم ”بيرغر كينغ“ في تركيا أونور جوزان 

على فيســـبوك، عن اعتذاره عمـــا حدث ووعد 
بمعاقبـــة مدير الفرع المســـؤول عـــن الواقعة. 
يشـــار إلى أن جـــوزان عضو بـــارز في المكتب 

السياسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
للأغذية، التي تمتلك  وقالت شـــركة ”تاب“ 
ترخيـــص سلســـلة مطاعم ”بيرغـــر كينغ“ في 

تركيا، في بيان لها إنها طردت مدير الفرع.
وقال مغردون بألم على لسان الطفل ”بقايا 
طعام لا تستدعي ضربي“. وتساءل آخرون عن 
”الســـبب الذي جعل رجلا يضرب طفلا بسبب 

شيء سيرمى في سلة المهملات؟“.
وطالب مغـــردون بتعويض الطفل وعائلته 
غير أن الشركة قالت إن طرد مدير الفرع يعتبر 

كافيا في مثل هذا الوضع. 
وتســـاءل مغـــرد ”هـــل تعتقـــدون أن طرد 
الموظف كاف لاســـترداد كرامة الطفل اللاجئ؟ 
أليســـت فرصة للشـــركة بأن تقوم بمســـاعدة 
الطفل وعائلته؟ على الأقل لتحسين سمعتها؟“.

وأعـــادت الحادثة إلى الأذهان تعرض طفل 
ســـوري للضرب العـــام الماضي علـــى يد طفل 
لبنانـــي بتحريض من أهلـــه. وكانت الحادثة 

أثارت ضجة واسعة اتخذت أبعادا طائفية.
ويوجـــد فـــي تركيا نحـــو مليونـــي لاجئ 
سوري، يقيم معظمهم في المخيمات الحدودية، 

إلا أن آخرين ينتشـــرون فـــي أنحاء البلاد في 
مدن مـــن بينهـــا إســـطنبول وأنقـــرة. بعض 
المغرديـــن خففوا من وقع الصدمة مؤكدين أنه 
”لا يجـــب  تصيد أخطـــاء تركيا التـــي أكرمت 
أطفال ســـوريا ونســـاءها وفتحت لهم مدنها 

ومنحتهم كل التسهيلات“.
ووجه مغردون انتقادات لاذعة إلى أغنياء 
العرب وفناني سوريا وأثريائها الذين اكتفوا 
بذرف ”دموع التماســـيح أمـــام الكاميرات“ أو 
بتدوينات علـــى مواقعهم الاجتماعية تضامنا 
مع أطفـــال ســـوريا بينما هم ينعمـــون برغد 

العيش في أماكن إقامتهم.
وطالـــب مغـــردون بتضامـــن هـــؤلاء مـــع 
الأطفـــال في محنتهم وتقديم ولو جزء يســـير 

من أموالهم للمساعدة.
وأثنـــى مغردون علـــى الفنانـــة الأميركية 
أنجلينـــا جولـــي التـــي تبنـــت طفلا ســـوريا 
مؤخرا، مؤكديـــن ”هنيئا لجولي إنســـانيتها 
وهنيئا لموســـى (الطفل الـــذي تبنته أنجلينا) 

بعائلته الجديدة“.
وتســـاءل مغـــردون عن كيفيـــة إنقاذ جيل 
سوري كامل من الضياع، بعدما أصبح لا يملك 
سوى خيمة لا تقيه بردا ولا تمنع عنه جوعا.

ودمرت الحرب الأهلية في سوريا المجتمع 
الســـوري، حيـــث يعيش أكثر مـــن ٧٫٥ مليون 
ســـوري مشـــرد داخل وطنهم فيمـــا يبلغ عدد 
لاجئي الخـــارج حوالي ٣٫٥ مليون شـــخص، 

وفق تقديرات دولية.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@mgsiraq 
#بغداد هي وطن وليســـت عاصمة 

وطن جريح.
******

@Dr_3edan
إعـــلان ديالـــى كمحافظـــة عراقية 
محررة بالكامل من براثن الإرهاب 
الداعشي هي الخطوة الأولى نحو 
إعـــلان العراق بكاملـــه كأكثر بلد 

آمن وخالٍ من الإرهاب.
******

  @SermedAlwan  
بوصـــول  تحتفـــي  اســـرائيل 
مخطوطـــة نـــادرة مـــن التـــوراة 
مكتوبـــة بحبر الرمان ومســـروقة 

من العراق الى تل أبيب.
******

@ahmed1997akrgm3
لا اصدق أن بلاد الرافدين إلى الآن 
تنهـــب من قبل اليهود لا بارك الله 

في من تعاون معهم.
******

@Al_8AE9R  
المقبرة الوحيدة في فلســـطين هي 
للجيش العراقي! وهذا دليل قاطع 
على ان العـــراق الدولـــة العربية 
الوحيـــدة التـــي ضحـــت من اجل 

العروبة.
******

@martin_assyrian
مقتل طفلـــة عراقية بطلقات نارية 
بعـــد فوز العراق، الشـــعب يتمنى 
خســـارة المنتخب لتجنب الطلقات 

النارية.

@nabilelhalfawy
بالبلتاجي  الخاصـــة  التســـريبات 
وعزة الجـــرف لفرط ســـذاجتها لا 

تستحق حتى التعليق.
******

@LASTWISDOM1  
تريـــد ثـــورة جديدة؟ حـــاول إقناع 
الناس أن بضع سنين من الفوضى 
ســـتمنح العاطـــل عمـــلا والمريض 

علاجا والجائع وجبة مجانية.
******

@LAISD1 
اختر من بين الأقواس: لماذا يحرق 
الاخوانـــي وطنـــه؟ (لبنـــاء دولـــة 
ديمقراطيـــة) (لأن الحرائق أخلاق) 

(اقتداء بإمامه حسن البنا).
******

@AbdallahSennawy 
بروز وجوه مبارك تشـــهيرا بيناير 
يؤدي إلى إضعاف هيبة الرئاســـة 
وفتح المجال أمـــام الإخوان لإعادة 

التمركز السياسي.
******

@nadim_shimi  
ناس تتاجـــر بالدين نـــاس تتاجر 
بدم الشـــهداء ناس تتاجر بمبادئ 
الثورة ناس تتاجر بالأمن والأمان 
والاستقرار.. وانا أتاجر في المانغا.

******
@gamaleid  

لو أنها انتهت ما اســـتمر ســـقوط 
الشـــهداء، وما انتشـــر الجيش في 
الشـــوارع ومـــا كان هـــذا الغضب 
الهائل، عاشت ثورة يناير مستمرة.

@WaleedMjd 
حقيقـــة لا أفهـــم موضـــة المبايعة 
النظـــام  تويتـــر،  المنتشـــرة فـــي 
صراحته  ميزتـــه  الســـعودية  في 

ووضوحه بكونه لا يشاور أحدا.
******

@Nedal_147 
ســـئل حكيم ذات يوم.. من أنجس 
خلق الله؟ قال: أنجسهم وأجبنهم 
الحسابات الشخصية  من يصفي 

عند الموت.
******

@Alsamhouri 
يلبس شـــماغه الانكليـــزي، يركب 
سيارته الألمانية، يطبخ على الموقد 
الإيطالي، يأكل بملعقته الفرنسية، 
يلعن  الأميركية  وبالإلكترونيـــات 

الغرب كله.
******

@ra7eeq_ma5toum
ابتكر الشـــيوخ الأفاضل برنامجا 
يحمي من السحر أون لاين وقرأت 
ونفثت على سيرفر البرنامج عليه 
وســـقيته بماء مقروء عليه نواجه 

بعض الصعوبات الفنية الآن.
******

 @Momen0o  
لا تطمحوا فـــي تغيير هيئة الامر 
بالمعروف بعد موت الملك فالهيئة 
البرلمـــان  وهـــي  الدســـتور  هـــي 
وهي مراكـــز الابحاث وهي وكالة 
الفضاء وهي الاحزاب والمعارضة.

******
@alfaisal_ragad 
لم يتعرّض مســـؤول فـــي الدولة 
لحملات تشويه إعلامية ممنهجة 
كما تعـــرّض لها خالد التويجري، 
إلا أن انجازاتـــه ظلـــت تخـــرس 

الأفواه. شكرا خالد التويجري.

@alarabonline
العرب اللندنية

@DrAl_Lawati 
ليس هناك جهل اشد من ان تُخرج 
الموحديـــن من  المســـلمين  ملايـــين 
الاسلام بتشددك وتطرفك ثم تذهب 
وتدعو غير المســـلمين الى الاسلام 
والـــى ســـماحته واخلاقـــه!!! عـــن 

داعش نتكلم.
******

@MousaAlomar  
خمســـة أشـــهر علـــى معـــارك عين 
العـــرب كوبانـــي ٧٠ ٪ مـــن المدينة 
مدمر بشـــكل كامل بفعـــل القصف 
الجوي والقصف المدفعي والقذائف 

والمواجهات الطاحنة.
******

@SultanUkSA 
النبي محمد صلى الله عليه وســــلم 
يقــــول: (تعافــــوا الحــــدود فــــي ما 
بينكم)، وعمر يوقفها في زمن الفقر، 
وهؤلاء يخترعونها في زمن الحرب!

******
@AmmarAlzeer  
ناشـــطا  تصبـــح  أن  تريـــد  هـــل 
سيرلانكيا مشـــهورا!؟ فقط اشتري 
قبضة لاسلكي واسمع ما يُقال فيها 
وبعدها انشر الأخبار على أنّك في 

مكان الحدث! سوريا.
******

@bashar__asad  
مرحباً ســـيد زهـــران طبوش.. منذ 
ســـاعتين أجلس على نافذة قصري 
لأمتـــع نظـــري بصواريخـــك التي 
ستســـقط على دمشـــق.. لكن لم أر 

شيأ حتى الآن.

@r956  
الحوثيـــون لا يســـتخدمون تويتر 
ولا يفتحون الانترنـــت أصلا.. كل 
كلامنا ذهـــب أدراج الرياح مبارك 
عليهم اليمن ومبارك علينا تويتر.

******
@kw686  

تســـمية جماعة الحوثي بـ«أنصار 
الله» مثل شارع الحب بمدينة إب! 
الاسم شـــارع الحب، وكله محلات 

دجاج.
******

@HindAleryani  
فـــي اليمـــن هناك شـــارع يســـمى 
بشـــارع الحب في مدينة عدن  آخر 

في مدينة إب #يارومانسيتنا.
******

@ghurab77  
الشـــعب اليمني المفروض يسوون 
لـــه يعوضونه ماديـــا: بدل رئيس، 
بدل كهرباء، بدل عمل، بدل حروب، 
بدل ثورة فاشـــلة، بدل ما يشـــحت 

بدل ما يغترب.
******

@Momen0o  
الجنوب  يســـيطرون،  الحوثيـــون 
توكل  يســـتقيل  الرئيس  ينفصـــل 
كرمـــان تدعو المصريين الى الثورة 

لاستعادة شرعية مرسي.
******

@gha85  
اثبت الشـــعب انـــه يســـتطيع ان 
يعيـــش بلا رئيس وبلا جيش لكنه 

لا يستطيع ان يعيش دون قات!

مصر

أظهرت صور على موقع تويتر، طفلا ســــــوريا عمره ١١ عاما جالســــــا على الدرج وبجانبه 
ــــــه مما أثار موجة تعاطف وغضب  ــــــل ورقية عليها دماء جراء ضرب مبرح تعرض ل منادي

على الشبكات الاجتماعية.

@hfh
الجبهة الشـــعبية تجتمـــع لتحدد 
موقفها من حكومة الصيد. مع ان 

موقفها معروف.
******

@azimafm  
اذا رايت خرابا في مكان ما. فاعلم 
رحمك الله ان شركة التطهير مرت 

من ذلك المكان.
******

@girop
الحبيـــب الصيد أكرمـــك الله. هو 
عبـــارة على مقـــاول تعاقدوا معه 
لتنفيذ مشروع معين حسب كراس 

شروط.
******

@CleoPatrA_Tn 
مجدولين الشـــارني كاتبة دولة ألا 
يستحق أخ الزعيم شكري بالعيد 
منصبـــا في الحكومة الجديدة هو 

الآخر؟ حكومة ماذا ايهاالأبله.
******

@fme
اكبر خاسر من تشـــكيل الحكومة 
هـــي قيادات النهضة التي يصعب 
عليهـــا تبرير النكســـات المتتالية 

للنهضة.
******

@tekatic
الإبقـــاء على وزارة للمرأة شـــيء 
يدعـــو إلـــى العهر السياســـي او 
للعقـــم السياســـي او ســـموه ما 

شئتم.. إلا سياسة.

لا تضربوني لأني أكلت بقايا طعامكم

ساخرون: عاشت الوحدة العربية

} القاهرة – احتل هاشتاغ ”شيماء الصباغ“ 
المرتبـــة الأولى ”مرفقـــا بآخر كلمـــات كتبتها 
”البلد دي بقت بتوجـــع، ومفيهاش دفا (دفء) 
يا رب يكون ترابها براح“، وسط سخط نشطاء 
من الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة 

المصرية تجاه المتظاهرين السلميين.
وتداول مغردون علـــى تويتر مقطع فيديو 
يصور لحظة مقتل الناشطة السياسية شيماء 
الصبـــاغ، عضـــو حـــزب التحالـــف الشـــعبي 
أثنـــاء  الإســـكندرية،  بمحافظـــة  الاشـــتراكي 

تظاهرها بميدان طلعت حرب، أول أمس.
وكان العشرات من حزب التحالف الشعبي 
الاشـــتراكي نظموا مســـيرة خرجـــت من مقر 
التحالف بشـــارع هدى شـــعراوي، في اتجاه 
ميدان التحرير رافعين أكاليل الزهور والأعلام 

المصرية لإحياء ذكرى ثورة ٢٥ يناير.
وتوفيـــت شـــيماء الصباغ، إثـــر إصابتها 

بطلقة في الرأس.
وقال محمد عزيز، عضو المكتب السياسي 
بحركة تمرد، أن شـــيماء الصباغ التي رفضت 
حكم مرســـي وشـــاركت في ٣٠ يونيو لا يمكن 
أن تكون إخوانية أو إرهابية!. وتســـاءل ”لماذا 
تصـــر بعض الأطـــراف في الدولـــة على نفس 
غباء الأنظمة الســـابقة قائلا ”ألم تتعلموا مما 

جرى؟!!“.

وطالـــب مغـــردون بـ”مواجهـــة الأخطـــاء 
بشجاعة، لأن المراوغة لا تصنع دولة“.

وعلق المخرج المصري خالد يوسف،  ”بأي 
ذنب قتلت شـــيماء؟ إن لم تقدم الشرطة قاتلها 
للعدالـــة ونقتص منـــه بالقانـــون يبقى دمها 
معلقا في رقبة الحكومة إلى يوم الدين، شأنها 
شـــأن كل شـــهدائنا الذين مازالـــت أرواحهم 

هائمة تنشد إقامة ميزان العدل“.
وكتـــب محمد البرادعي علـــى تويتر ”نرى 
أقبـــح ما فينـــا ونفقد أغلـــى من فينـــا.. متى 
ســـندرك أن العنف ليس حلا، وأن وطنا قائما 

على هيبة الإنسان هو الوطن الذي نبتغيه“.
وقالـــت شـــيريهان علـــى تويتر ”شـــيماء 
الصباغ.. شـــهيدة الورد، لن نســـمح بأن تقيد 

ضد مجهول“.
وجمع الهاشـــتاغ بين مؤيدي الاشتراكيين 
الذين تنتمي إليهم الصبـــاغ ومؤيدي جماعة 
الإخوان المسلمين، الذين ربطوا بين قتل شيماء 
ومصرع سندس رضا خلال مظاهرات لأنصار 
الرئيس المعزول محمد مرســـي بالإســـكندرية 

الجمعة.
من جانب آخر، اعتبر مغردون مقتل شيماء 
”مخططا لإفســـاد علاقة الشعب بالشرطة“ بعد 
عودتها بشـــكل قوي وأفضل ممـــا كانت عليه 

قبل ثورة ٢٥ يناير.

تويتر المصري: بأي ذنب شيماء قتلت

قالت شـــركة فيســـبوك، إنها تعتزم اســـتخدام قاعدة المســـتخدمين الأميركيين للموقع المقدر عددهم بنحو ١٤٠ مليونا للمساعدة 

في البحث عن الأطفال المفقودين من خلال تنبيهات طارئة. ودخلت فيســـبوك في شـــراكة مع المركز الوطني للأطفال المفقودين 

والمستغلين للبدء على الفور في إرسال تنبيهات (آمبر) للبحث عن المفقودين.
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يعتبـــر طبق اللبلابي الأكلة المفضلة لدى التونســـيين في الشـــتاء، فثمنها تحقيق

فـــي متنـــاول الجميع ويقبل عليهـــا الفقير والغني على حد الســـواء، نظرا إلى 

فوائدها الصحية، تقي الجسم من نزلات البرد.

تعد حارات العاصمة بتونس القديمة من أهم الأماكن التي تشتهر بمحلات 

بيـــع الأكلات التقليديـــة، حيـــث يصطف العشـــرات من التونســـيين يوميا 

أمامها لمقاومة برد يومهم بطبق «اللبلابي» أو «الدرع». 

يتســـلح التونســـيون خلال فصل الشـــتاء بـــأكلات تقليدية تمنحهم نشـــاطا 

وحيويـــة لمواصلـــة أعمالهم في همـــة ومقاومة برودة الطقس، حيث تنشـــط 

محلات بيع أكلتي «اللبلابي» و«الدرع» الشعبيتين كثيرا هذه الأيام.

يسرى وناس

} تونس – فـــي أحد الأزقة القديمة في منطقة 
”باب ســـويقة“ في العاصمـــة تونس وتحديدا 
فـــي نهـــج عتيـــق يعـــرف بــــ ”نهـــج الكبدة“ 
كان يصطـــف العشـــرات من الزبائـــن الواحد 
تلـــو الآخر في واحـــد من أعـــرق محلات بيع 

”اللبلابي“ في تونس.
كان واقفا خلف قـــدر ضخْم فيه حبات من 
الحمّص المســـلوق، يتصاعد منـــه بخار كاد 
يغطّي المكان، وبجانبه وَضع قدر آخر لإعداد 
(ســـيقان البقـــر)، يحركه  المـــرق ”والهرقمة“ 
أحيانا ويســـكب منه القليـــل في صحفة لأحد 

الزبائن، كل حسب طلبه.
علي الذّي قضّى أكثر من عشـــرين عاما في 
محل ”اللبلابي“، المهنة التي أحبها وأعطاها 
الكثير مـــن وقته، فعشـــقه لخدمـــة زبائنه قد 
بـــدا واضحا علـــى ملامح وجهـــه، حيث كان 
ويلبّـــي  العريضـــة  بابتســـامته  يســـتقبلهم 

طلباتهم بصدر رحب.
فعلى محله العريق يتوافد يوميا العشرات 
من التونســـيين، متلهفين علـــى أكلة اللبلابي 
لمقاومـــة بـــرد يومهم ومواصلـــة أعمالهم في 

نشاط وحيوية أكثر.

ويقـــول علي إن ”هـــذا المحل يعـــود إلى 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي وقد بقي 
محافظـــا على أصـــول هذه الأكلـــة التّي تعني 
الكثير للمواطن التّونســـي، فهي تعيده دائما 
إلـــى جذوره وتذكـــره بتاريخـــه وعاداته، كما 
تعتبر من أكثر الأكلات التّي يقبل عليها خلال 

فصل الشتاء على وجه الخُصوص“.
ويتكـــوّن طبـــق اللبلابـــي مـــن ”الحمص 
المســـلوق والهريسة (خلطة من الفلفل الحار) 
ومرق ”الهرقمـــة“ والكمون والملح والبهارات 
والبيض وزيت الزيتون وهي مكونات تســـكب 
كلها فوق الخبـــز المفتت، الذي عادة ما يكون 

خبزا قديما.
ويقـــول الشـــاذلي التركـــي، الـــذّي يتردد 
خصيصا علـــى هذا المطعم:“يبقـــى اللبلابي 
دائمـــا أكلة الفقير، فثمنها في متناول الجميع 
رغم ما تحمله من فوائد صحية عديدة، ســـيما 
فـــي فصل الشـــتاء، فبمجـــرد تناولها يشـــعر 
الإنسان في فصل الشتاء بالدّفء ويقي جسمه 

من نزلات البرد“.
وإلـــى جانب أكلـــة اللبلابـــي، تتربع أكلة 
أخرى على عرش المأكولات ذات الإقبال الكبير 
في فصل الشتاء في تونس، وهي ”الدرع“، أو 
كمـــا يحلو للبعض تســـميتها بـ“الســـحلب“، 

وهـــي أكلة عـــادة مـــا يتناولها التونســـيون 
كفطور صباح وهناك من يقدمها في السهرات 

الرمضانية أو في أوقات السّحور.
وتتكون هذه الأكلة مـــن حبوب الدرع بعد 
تجفيفهـــا ثـــم طحنهـــا لتصبح ناعمـــة ويتم 
طهوها إما في الماء الســـاخن أو في الحليب 
السّـــاخن لتصبح فيما بعد متماســـكة بعض 
الشيء ويضاف إليها بعد ذلك العسل والفواكه 
الجافة ويرش فوقها القليل من الزنجبيل الذّي 

يقي بدوره الإنسان من برد الشتاء القارس.
هشـــام غنام، متخصص في طهو ”الدرع“، 
يفتح محلّه منذ ساعات الصّباح الأولى ليشرع 
فـــي عملية إعداد هذا الطبق، فيملأ قدرا كبيرا 
ويظل  بالمـــاء ويضـــع فيه طحيـــن ”الـــدّرع“ 
يخلطهما لوقت طويل بملعقة كبيرة مصنوعة 
من الخشـــب إلى أن يتماسك ليقدمه فيما بعد 

لزبائنه حسب طلبهم.
ويرى غنام أن ”طهو الدرع فن في حدّ ذاته 
وليـــس من السّـــهل على أي شـــخص أن يقوم 
بذلـــك“. ويؤكـــد أن ”الإقبال على هـــذا الطبق 
يزداد بشـــكل خاص في فصل الشتاء، أو كلما 
تراجعـــت درجات الحرارة، لمـــا فيه من منافع 

وفوائد صحية كبيرة“.
ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه في هذا المحل 
هو طريقة نظـــم الصحاف المرتبـــة الواحدة 
بجانب الأخرى، بشـــكل يغـــري المارة باقتناء 
واحـــدة وتذوق هـــذه الأكلـــة الشـــهيّة، حتى 

يواصلوا يومهم في همة نشاط وحيوية.

«الدرع» و«اللبلابي» أشهر الأطباق الشعبية التونسية لمقاومة البرد
ما إن يطرق فصل الشّــــــتاء الأبواب حتّى يشــــــرع كل تونسي بالتســــــلح لهذا الفصل كل 
ــــــه إما من خلال تكثيف الأغطية أو وســــــائل التدفئة أو اللجــــــوء إلى أنماط غذائية  بطريقت

ومأكولات معينة يعرف بها فصل الشتاء دون غيره.

اللبلابي من أشهر الأطباق الشعبية في تونس خلال فصل الشتاء

يقدم التونسيون على تناول «اللبلابي» خاصة في فصل الشتاء لوقاية أنفسهم من نزلات البرد

«الدرع» أو «السحلب» صديق التونسيين الصباحي



الإثنين 2015/01/26 - السنة 37 العدد 9809

أسرة
21

مشكلات النوم مؤشر على الانجراف إلى سلوكيات ضارة
أميركيـــة  دراســـة  توصلـــت   - واشــنطن   {
إلى أن مشـــكلات النـــوم لدى الشـــباب خلال 
ســـنوات المراهقـــة قـــد تكون علامـــة تحذير 
مبكـــرة، مـــن احتمـــال انجرافهم إلـــى تناول 
الكحول واســـتخدام المخدرات، بالإضافة إلى 

السلوكيات الجنسية الضارة.
وكشـــف الباحثون الذين أنجزوا الدراسة 
أن المراهقيـــن الذيـــن يعانـــون من مشـــكلات 
في النـــوم يرجح أن ينخرطوا في ســـلوكيات 
محفوفـــة بالمخاطر خلال الســـنوات التالية، 
مقارنة بأولئك الذيـــن ينامون جيدا. وأوصوا 
الآبـــاء بمزيد مـــن الانتبـــاه إلى أوقـــات نوم 

أبنائهم، في هذه المرحلة العمرية الحساسة.
ودرس الباحثون بيانات أكثر من 6500 مراهق، 
وتتبعـــوا أنماط نومهـــم وتناولهـــم للكحول 
والمخدرات، وذلك عبر مسح واسع أجري في 
أنحـــاء الولايات المتحدة على ثلاث مراحل ما 

بين عامي 1994 و2002.
وأكـــدت الدراســـة أن المراهقيـــن الذيـــن 
يعانـــون من مشـــكلات في النوم مـــرة واحدة 
على الأقل أســـبوعيا كانوا أكثر عرضة لشرب 
الكحوليات بكثرة، أو ممارســـة عادات جنسية 
ندمـــوا عليهـــا لاحقـــا، عندما شـــربوا الخمر 

وتناولوا المخدرات بطريقة غير قانونية.

وبين الباحثون أنه كلما انخفض متوسط 
عـــدد ســـاعات نـــوم المراهقيـــن كلمـــا زادت 
فرص تعرضهم لمشـــكلات لاحقا، بما في ذلك 
اضطرابات العلاقات. لكن يبدو أن النوم لمدة 
ساعة إضافية يوفر بعض الوقاية، لأنه مرتبط 

بتخفيض احتمالات شرب الكحوليات بكثرة.
وأوضحـــت البروفيســـور ”ماريا ونغ“ من 
جامعة ولاية أيداهو، التي قادت فريق البحث 
قائلة: ”في أغلب الأوقات لا نظن أن النوم مهم، 
لكن نتائجنا أظهرت أن النوم مؤشر جيد على 
مشاكل خطيرة قد تحدث خلال مراحل الحياة 

اللاحقة“.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أوضحت الطبيبة التركية، 
نوربر أوزان، أن تقييم الأطفال 

استنادا إلى شهاداتهم المدرسية 
فحسب، قد يكون مضللا بالنسبة 

إلى الطالب والأسرة.

◄ سجلت الهندية أوكاري سينغ 
اسمها كأكبر أم في العالم، إذ أنها 

تعتني بابنها البالغ 6 سنوات، 
والذي أنجبته وهي في الـ 70 من 

عمرها، علما أن شقيقة الطفل 
التوأم توفيت وهي في سن 

الرابعة.

◄ أطلقت شركة القطاعات 
الفلاحية ”دومين أغريكول“ عملية 
”زجاج من أجل ألف بسمة“، التي 

تهدف إلى جمع الزجاج المستعمل 
بالمغرب وإعادة تدويره لفائدة 

أطفال “ قرى الأطفال إس أو إس“.

◄ أظهرت دراسة أن هناك سجلا 
متشابها انتقل من الأجداد 

والآباء إلى الأحفاد في كثير من 
العائلات البريطانية في ما يتعلق 
بالوظائف والهوايات في العائلة 

نفسها.

◄ ذكرت دراسة إسكتلندية أن 
الأطفال الذين يولدون لأمهات 

مدمنات مخدرات يكونون أكثر 
عرضة للإصابة بمشكلات في 
النمو العقلي وفي البصر عند 

شهرهم السادس.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أن 
سماع الأحباء وهم يحكون قصصا 

مألوفة يمكن أن يساعد المرضى 
الذين يعانون من الغيبوبة في 

استعادة وعيهم بشكل أسرع.

باختصار

 

سعاد محفوظ

} القاهرة - لُوحظ إقبال غير عادي من صغار 
الســـن والمراهقيـــن على اقتنـــاء كتب الحظ، 
وأثبتـــت الإحصائيـــات أن المراهق يســـجل 
أعلى النســـب في قـــراءة الأبـــواب الصحفية 
للأبراج، وللأســـف وجد مروجو هذه النوعية 
من الخرافات الفرصـــة لتحقيق الربح المادي 

على حساب شخصيات أبنائنا.
بدأنـــا بســـؤال أحد المنجميـــن، وكما هو 
متوقع، فقد دافع عن موقفه قائلا: ”ما نقوم به 
يخرج عن دائرة الدجل والاحتيال، لأن الأبراج 
والكواكـــب ينظمهـــا علم الفلـــك الذي يخضع 
لأســـس وقواعـــد ثابتـــة كغيـــره مـــن العلوم، 
وللأســـف يواجـــه عملنا بكثير من الســـخرية 
وعـــدم الاكتـــراث، رغـــم أن الغـــرب يخصص 
المعاهد والكليات من أجل دراســـة هذا العلم، 
ليحتل التنبؤ بالمســـتقبل مســـاحات عريضة 
من اهتمام هذه الشعوب“، ويضيف: ”قطاعات 
عديـــدة تهتم بتأويـــلات الكواكـــب والأبراج، 
فلم يعُـــد الأمر مقصـــورا علـــى الجهلة وغير 
المثقفيـــن، فالمترددون علـــيّ والذين يطلبون 
مشـــورتي من عليـــة القوم وأصحـــاب الثقافة 
الرفيعـــة والثروات الواســـعة، حيـــث أصبح 
كشـــف الأســـرار والتنبؤ بمســـتقبل الإنسان 
هاجســـا امتـــد أيضا إلى الطب، فقد اكتشـــف 
علمـــاء الهندســـة الوراثية منذ فتـــرة إمكانية 
التنبؤ بمستقبل الإنسان عن طريق الجينات“.

وفـــي هذا الصدد يقـــول الدكتور مصطفى 
المنيلاوي أســـتاذ الجهـــاز الهضمي والكبد: 
إن الجهود تكثف حاليا لإطالة عمر الإنســـان، 
الشـــباب  يملؤهـــا  ســـعيدة  حيـــاة  وتوفيـــر 
والنشـــاط، معتمدين على الهندســـة الوراثية 
واكتشـــاف الجيـــن المســـؤول عـــن إحـــداث 
الشـــيخوخة المبكرة لدى الشـــباب في سن لا 
تتجـــاوز الثلاثين، وبذلك أصبـــح علم الوراثة 

أكبر منافس لعلم الفلك والتنجيم.
لنعُـــد إذن إلى أبواب الحـــظ في الصحف 
والمجـــلات، حيـــث تمتـــد الأيـــدي لتتصفـــح 
الجريـــدة أو المجلـــة بحثـــا عن بـــاب ”حظك 
اليـــوم“ أو ”حظك هذا الأســـبوع“، أو تتجوّل 
العيـــون بيـــن مختلـــف الكتب فـــي المكتبات 
وعلـــى الأرصفـــة بحثـــا عـــن كتب الأبـــراج، 
ويحدثنا الدكتور شريف عبدالعزيز استشاري 

الطـــب النفســـي بالقاهرة عن هؤلاء الشـــباب 
المصابين بحمى الأبراج والتنجيم، ويصفهم 
بأنهـــم لا يزالون في مرحلة النمـــو والتكوين 
الثقافي ولم يستقروا بعد على الأسلوب الـذي 
يتعامـلون به مع العالـــم المحـيط بهم، وأنهم 
أيضا تأثروا بثقافة الشـــعوذة التي ســـتؤثر 
عليهم بشكل ســـلبي طوال حياتهم، مما يؤثر 
في طريقـــة تعاملهم مع الناس وطريقة فهمهم 

للقيم السائدة في المجتمع.
ويضيـــف الدكتور شـــريف قائـــلا: ”وفي 
النهاية لا يكون لدينا ســـوى إنســـان انهزامي 
اتكالـــي يؤمن بالموروثات الشـــعبية أكثر من 
إيمانه بفاعلية العلم وأثره في التقدم، ويصبح 
لدينـــا جيل جديد متكاســـل، ضعيـــف الإنتاج 
وعاجـــز عن تحقيق التنميـــة، وأدعو الآباء أن 
يمنحوا أبناءهم مزيدا من العطف والاهتمام، 
لأن النزوع إلى هذه النوعية من قراءات الحظ 
تشير إلى افتقاد هؤلاء المراهقين إلى الأمان، 
ومحاولتهـــم البحـــث عن تفاصيـــل ما هو آت 

باطلاعهم على المســـتقبل مـــن خلال الجرائد 
والمجـــلات، ورغبتهم في تصديق المنشـــور 
كعامل مســـاهم في إيمانهـــم وانفعالهم بهذه 
الحقائـــق الزائفة، وغالبا مـــا تكون المعلومة 
مجردة  المقدمة للقارئ في باب ”حظك اليوم“ 
وعامة، ومن ثم فهي قابلة للتأويل والتشـــكيل 
اء لتناســـب الأحداث التي يمرون  من قبل القرَّ
بهـــا، لذلك فنحن في حاجة إلـــى زيادة الوعي 
حول الدجل والشعوذة، والتنبيه إلى خطورة 
التمـــادي في هـــذا الطريق من خلال وســـائل 

الإعلام ورجال الدين“.

ويعلق الدكتور محمود علم الدين أســـتاذ 
الإعـــلام بجامعة القاهرة على الظاهرة فيقول: 
الأمر لا يخـــرج عن حيز التســـلية وملء وقت 
الفـــراغ، الـــذي تُعاني منـــه الفئـــات صغيرة 
الســـن كالمراهقين والشـــباب، خصوصا وأن 
الغالبيـــة العظمي منهم تـــدرك تماما، أن مثل 
هذه الأبواب الثابتة في الصحف والمجلات لا 
تتعدى كونها مادة صحفية تنشـــر يوميا على 
ســـبيل ملء الفراغات، وليـــس للفلك دخل في 

المعلومة المقدمة على الأوراق. 
وأحيانـــا يمثـــل الإقبال، الـــذي يصل إلى 
حـــد الإدمان، خطورة كبيرة، لأنه مؤشـــر على 
معاناة شبابنا من الفراغ، وبالتالي استعداده 
لتقبل أي أفـــكار أو معلومات، فهو ليس فراغ 

وقت فقط، وإنما فراغ عقل وفكر أيضا. 
ويضيف الدكتور علم الدين أن المصريين 
بطبيتعهـــم أكثر ميـــلا إلى الأشـــياء الغيبية 
والروحانيـــات كقراءة الحـــظ والطالع وهكذا، 
وهو ليس شيئا جديدا علينا، إنما هو امتداد 

لعادات قديمة ورثناها عن الأجداد، وللأســـف 
هـــذه الظاهـــرة تعكس واقع الحيـــاة الصعبة 
التـــي يعيشـــها المصريـــون، فهـــي المرادف 
لشـــخصية محبطة، لا تستطيع السيطرة على 
الظروف، وإنما تنتظر حل مشـــاكلها بصورة 
ســـهلة ومفاجئـــة، ومثـــل هـــذا الإقبـــال على 
الأمور الغيبية يمنح الإنسان شعورا بالراحة 
النفســـية، لأنه يلقي بهمومه على عاتق القدر 
ويريـــح نفســـه من الاجتهـــاد وتكبـــد معاناة 

البحث والتفكير.
وصغار الســـن من أبنائنـــا بداخلهم رغبة 
جامحة فـــي الاســـتمتاع بالحيـــاة والابتعاد 
ل أي مســـؤولية وتجنـــب كل ما يثير  عن تحمُّ
البال ويشـــغله، لذلك نجدهم مـــن أكثر الفئات 
المقبلة على هـــذه الكتب والأبواب الصحفية، 
وبرغم عدم تفاقم الظاهرة ودلالتها، إلا أنه من 
المفضّل توجبه شـــبابنا إلى مجابهة تحديات 
الحياة بالعقل والمنطق، وليس بالهروب إلى 

الخرافات والدجل.

[ شخصيات محبطة تحلم بحلول نهائية لكل مشاكلها [ التأثر بثقافة الشعوذة يؤثر في فهم قيم المجتمع
مع بداية كل عام نجد على رفوف المكتبات 
عددا من الكتب التي تتناول الحظ والأبراج 
حتى تحول الأمر إلى ظاهرة ملفتة للأنظار 

وتنبه إلى وجود خلل ما.

جمال

المفـــردات  مـــن  الماســـكارا  تعـــد   {
الأساسية للتمتع بمكياج عيون ساحر 
الماســـكارا  وتتوافر  الألبـــاب.  يأســـر 
بنوعين، الأول يذوب في الماء، والآخر 
مقاوم للمـــاء. وقالت مجلة ”فرويندين“ 
الألمانية إن الماســـكارا المقاومة للماء 
ليست بالضرورة أفضل من الماسكارا 
القابلـــة للذوبـــان في المـــاء، فهي إلى 
جانـــب مزاياها العمليـــة تنطوي على 

بعض العيوب أيضا.
وأوضحت المجلة المعنية بشؤون 
الماســـكارا  أن  والموضـــة  الجمـــال 
المقاومة للماء تمتاز بأنها تصمد أمام 
الدموع والعـــرق والأمطار ومياه حمام 
الســـباحة، ومن ثم تحـــول دون تلطخ 
مكيـــاج العيـــون. كما تعد الماســـكارا 
المقاومـــة للمـــاء مثالية للمـــرأة التي 

ترتدي عدسات لاصقة.
ومـــن ناحية أخـــرى، يتمثـــل عيب 
الماســـكارا المقاومة للماء في صعوبة 
إزالتها، حيث يتعين على المرأة فركها 
بشدة حتى مع اســـتعمال مزيل مكياج 
يحتوي على الزيت، لاســـيما عند وضع 
عدة طبقات منها، وهو ما يؤدي بدوره 
إلى احمـــرار المنطقة المحيطة بالعين 
وتســـاقط الرموش، فضـــلا عن تعرض 
البشـــرة للجفاف والإجهاد والتجاعيد 

على المدى الطويل.

مزايا الماسكارا المقاومة 

للماء وعيوبها

الغيبية  ــــور  الأم عــلــى  الإقـــبـــال 

بالراحة  شــعــورا  الإنــســان  يمنح 

بهمومه  يلقي  ــه  لأن النفسية، 

على عاتق القدر

◄

أثبتت الإحصائيات أن المراهق يسجل أعلى النسب في قراءة الأبواب الصحفية للأبراج

حمى قراءة الطالع تنتشر بين المراهقين

حذر مصفف الشـــعر الألمانـــي ينس داغنه من أن اتباع أســـلوب 

حيـــاة غير صحـــي يعزز الشـــيب المبكر، كالتغذيـــة غير الصحية 

والتدخين واحتساء المشروبات الكحولية.

يعمل فيتامين «د» أو ما يســـمى بفيتامين الشمس، على تحفيز 

بصيلات الشعر وتنشـــيط الخلايا داخل جسم الشعرة، كما أنه 

يساعد على السيطرة على توازن المعادن في الجسم.

أكـــد المختصـــون أن تكون مســـتحضرات العناية بالأطفـــال خالية 

مـــن العطـــور والأصبـــاغ والمـــواد الحافظـــة، ويفضـــل اســـتخدام 

مستحضرات عناية لطيفة وسريعة الامتصاص.

عشيقة نعم زوجة لا

} طالما يعود آخر الليل إلى حضني فلا 
يهمني ما يفعله طوال النهار، مقولة كانت 

ترددها الفنانة الجميلة، الفاتنة سامية 
جمال ردا على العلاقات النسائية المتعددة 
لزوجها الفنان المصري ”الدنجوان“ رشدي 

أباظة.
أصبحت تلك المقولة عرفا شائعا بين 

الكثير من النساء اللاتي رضين بخيانة 
أزواجهن وغفرن خطايا النهار مكتفيات 

بأحضان الليل الدافئة، والملوثة بعار 
الخيانة والانتقاص من كرامتهن. 

إمرأة جميلة ومثقفة تشغل منصبا 
مصرفيا رفيعا وزوجة لكاتب صحفي، 

كانت تناقشني بكل فخر وجرأة وتخبرني 
بتفاصيل مخزية عن علاقات زوجها 

النسائية المتعددة وكيف أنه محط أنظار 
وإعجاب الكثير من الفنانات وكم من 

العلاقات الحميمة التي أقامها مع نساء في 
غاية الجمال والفتنة ثم يعود آخر الليل 

إلى فراشه. تعجبت من تقبلها لخيانة 
زوجها وتسميتها بمسميات بلهاء ”عبيطة“، 

ولكنها لم تكن الزوجة الوحيدة التي تتقبل 
وتعترف بخيانة الزوج، فالكثير من النساء 
قد يعترفن بهذه الخيانة ويقننها في إطار 
غير رسمي يفتقد إلى وجود أوراق تحمل 
طابعا شرعيا أو حتى عرفيا يوجب لتلك 

المرأة مقاسمة الزوجة الشرعية الميراث، 
فهن يقبلن بقسمة مشاعر الزوج على إثنين 
أوثلاثة وربما أكثر من هذا الرقم بأضعاف، 
ولكن لا يقبلن، بأي حال من الأحوال، قسمة 

نصيبهن من التركة المستقبلية.
حاورت طبيبة أربعينية تكبرني بعدة 

أعوام، وأنا متلهفة لسماع الحكمة من زوجة 
تغض البصر عن علاقة زوجها الصريحة 

بسكرتيرته الحسناء اللعوب، سألتها لماذا 
ترضخين لهذا الوضع الخاطئ وتقبلين 

بالمقعد الخلفي لقلب زوجك دون تذمر أو 
إظهار الغضب من سلوكه المشين؟ أجابتني 

بسخرية نادرة، يا عزيزتي الأمر بالنسبة 
إلي ليس خيانة، فهذا الرجل زوجي فحسب 
وليس حبيبي، رؤيتي إلى الأمر تختلف عن 
رؤيتك أنت إليه، وحتى عن رؤية السكرتيرة 

الحمقاء، فهو طالما يفعل ما يحلو له دون 
الإضرار بمصالح أبنائي ومصالحي المالية 

ولا يأتي لنا بشريك، فكل أفعاله مباحة.
هذا هو المنطق المقلوب الذي تفكر به 

نساء افتقدن المشاعر الأنثوية الجميلة، 
الحب والغيرة اللذين يزينان العلاقة 

العاطفية بلا تطرف خنيق وحق التفرد 
بقلب الزوج واعتلاء كرسي عرش مشاعره، 

وتسليم الزوج المفتاح الوحيد لقلب زوجته 
دون استخراج نسخ إضافية.

فجعلن الزوجة للنكد ومسؤولية تدبير 
أمور البيت والصغار وتسديد أقساط شقة 

المصيف والسيارة الجديدة ومصروفات 
المدارس الأجنبية للأولاد، وتركن السكرتيرة 

للدلع والحب طالما لا تمس الثروة.
أنا لست واعظة ولا أدعي أنني أملك 

الحكمة والتعقل الكافي لسبغ كلماتي 
بصبغة رصينة، ولكنني إمرأة تحمل قلبا 

يؤمن بأن الحب لا يشيخ بالزواج وأن 
المأذون لا يغلق باب الحب ولكنه يفتحه 

على مصراعيه، فالحب بعد الزواج لا ينضب 
كما يقول البعض ولكنه ينضج بالعشرة 
الحسنة واقتسام الحياة بحلوها ومرها 

وكل تفاصيلها.
فالمرأة التي تقبل بالعشيقة طالما لا 

تتحول إلى زوجة تقاسمها أموال زوجها، 
هي إمرأة كذوبة لا تحب زوجها، وهذا 

الرجل الذي يفرح بتقبل زوجته لخيانته لها 
إنما يقبل بأن يجلس على ”دكة الاحتياطي“.

رابعة الختام
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◄ رأى رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل 

خليفة من أستراليا، حيث تقام 
كأس آسيا ٢٠١٥، بأن شهري نوفمبر 

وديسمبر الأنسب لإقامة نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.

◄ تلقى يوسف السركال رئيس 
اتحاد الكرة الإماراتي، التهنئة من 

الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس 
الاتحاد الآسيوي، بمناسبة تأهل 
منتخب الإمارات لمواجهة نظيره 

الأسترالي غدا الثلاثاء، في الدور 
قبل النهائي من كأس آسيا.

◄ أقفلت قضية اللاعب العراقي 
علاء عبدالزهرة بعد أن قرر الاتحاد 

الآسيوي رفض الاستئناف الذي 
تقدم به المنتخب الإيراني بشأن 
أهلية هذا اللاعب للمشاركة مع 

بلاده في كأس آسيا ٢٠١٥.

◄ كشف عضو الاتحاد العراقي 
والمشرف على منتخب بلاده في 

نهائيات كأس آسيا ٢٠١٥ في 
أستراليا، أن المدرب راضي شنيشل 

المعار من قبل نادي قطر القطري، 
سيعود إلى الدوحة بعد انتهاء 

مهمة أسود الرافدين في البطولة.

◄ فوجئت الأوساط الرياضية 
والإعلامية العربية والآسيوية 
بالطريقة الغريبة التي احتفل 

بها قائد المنتخب العراقي يونس 
محمود بعد إحرازه الهدف الثاني 
في مرمى المنتخب الإيراني ضمن 
دور الثمانية من بطولة أمم آسيا.

◄ يتطلع مهاجم الجزيرة 
الإماراتي، علي مبخوت، لمواصلة 

هوايته في الوصول إلى شباك 
الخصم، عندما تتواجه الإمارات مع 
أستراليا المضيفة، يوم غد الثلاثاء.

أسود الرافدين يتسلحون بالتاريخ لمواجهة النمور الكورية
[ كوريا الجنوبية تقف مجددا بين العراق والإنجاز [ شنيشل يأمل في تكرار سيناريو 2007 لبلوغ النهائي

} ســيدني (أســتراليا) - تقف كوريا الجنوبية 
مجـــددا بـــين العـــراق والإنجاز الـــذي لم يكن 
في حســـبان أحد، وذلك عندمـــا تواجهه اليوم 
الاثنين في سيدني ضمن الدور نصف النهائي 

من كأس آسيا 2015. 
ودخل المنتخب العراقي نهائيات النســـخة 
السادســـة عشـــرة من البطولـــة القارية وهو 
خـــارج دائرة حســـابات المنافســـة على اللقب 
حتـــى من أشـــد المتفائلـــين بقدراتـــه. وراهن 
المنتخـــب العراقي وجهـــازه التدريبي بقيادة 
مواطنه راضي شنيشـــل، على فتـــرة انتقالية 
يمـــر بهـــا الآن ويأمـــل فـــي أن تؤدي بـــه إلى 
مشـــاركة جيدة بنهائيات أســـتراليا 2015 بعد 
أن طوى أسوأ مشاركة خارجية قريبة ماضية 
له وكانت في خليجي 22 في السعودية. ورغم 
قصر فترة الإعـــداد التي قام بها المنتخب بعد 
تكليـــف شنيشـــل بالمهمة خلفا لحكيم شـــاكر 
المقال بســـبب تداعي النتائج، إلا أن البرنامج 
التدريبي للمنتخب اختلف عن ســـابقه نتيجة 
التركيـــز علـــى قائمة محددة من الأســـماء من 
جهة والانتظام بمعســـكر تحضيري مســـتقر 
في الإمارات استمر أسبوعين قبل الذهاب إلى 

أستراليا من جهة أخرى. 
ويبدو أن هـــذا البرنامج كان مثمرا تماما 
لأن منتخب ”أســـود الرافدين“ يقف على عتبة 
تكرار إنجاز نســـخة 2007 حـــين فاجأ الجميع 
بإحرازه اللقب القاري على حساب السعودية 
بهـــدف ليونـــس محمود، إذ بلـــغ الدور نصف 

النهائي على حساب جاره الإيراني.

سيناريو 2007

يأمـــل المنتخـــب العراقـــي فـــي أن يكـــرر 
ســـيناريو 2007 حين وضعـــه دور الأربعة في 
مواجهـــة كوريـــا الجنوبيـــة بالـــذات وخرج 
فائزا بـــركلات الترجيح بعد تعادلهما 0-0 في 
الوقتـــين الأصلـــي والإضافي فـــي طريقه إلى 

خوض النهائي للمرة الأولى في تاريخه. 
وبخصـــوص المبـــاراة المقبلة أمـــام كوريا 
الجنوبيـــة والتي ســـتكون الســـابعة عشـــرة 

بـــين الطرفين (فـــوز واحد للعـــراق و5 لكوريا 
الجنوبيـــة مقابـــل 10 تعادلات)، قال شنيشـــل 
”الآن نريـــد أن نرتاح، فقد لعبنا أربعة أشـــواط 
في هذه المباراة، والشـــيء المهم بالنسبة إلينا 
هو أن نتعافى قبل مباراة الدور قبل النهائي“. 
وتابـــع ”أعتقـــد أن منتخبات مثـــل كوريا 
الجنوبية وأســـتراليا جاءت إلى هنا من أجل 
الفـــوز بلقـــب كأس آســـيا، ولكـــن المنتخبات 
الأربعة التي ستلعب في نصف النهائي تمتلك 

ذات الفرصة بالتأهل إلى النهائي“. 
وختـــم ”هنـــاك تاريـــخ كبير بيننـــا وبين 
كوريـــا الجنوبيـــة، وقد حقق العـــراق العديد 
من النتائج الإيجابيـــة أمامها، وهناك لاعبان 
كوريـــان يحترفـــان معي في الـــدوري القطري 
(شو يونغ-شيول وهان كوك يونغ)، وأنا أدرك 
أن المبـــاراة لن تكون ســـهلة، لكننـــا نأمل في 

القيام بعمل جيد يوم الاثنين“.
ومـــن المؤكد أن مواجهـــة كوريا الجنوبية 
لن تكون ســـهلة علـــى الإطلاق بالنســـبة إلى 
العـــراق خصوصا أن ”محاربـــي التايغوك“ لا 
يريدون أن ينتهي مشـــوارهم عند دور الأربعة 
للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في النسخ 
الخمـــس الأخيرة مـــن أجل مواصلـــة حلمهم 
بإحـــراز اللقب للمـــرة الأولى منـــذ 1960 حين 
توّجوا بـــه للمرة الثانية على التوالي في أول 

نسختين من البطولة القارية. 
وكان ”محاربـــو تايغـــوك“ قريبين جدا من 
اللقب الثالث لكنهم سقطوا في المتر الأخير في 
ثلاث مناسبات عام 1972 بالخسارة أمام إيران 
بعـــد التمديد، ثم عام 1980 حين ســـقطوا أمام 
الكويت 0-3 رغـــم أنهم فازوا على الأخيرة في 

دور المجموعـــات بالنتيجة ذاتها، وصولا إلى 
1988 حين منيوا بخسارة مؤلمة جاءت بركلات 
الترجيح أمام الســـعودية بعـــد حملة ناجحة 

دون هزيمـــة انطلاقا مـــن التصفيات ووصولا 
إلى مباراة اللقب. وكانت ركلات الترجيح على 
الموعد مع الكوريين في النســـخة الأخيرة عام 
2011 حـــين أخرجتهم من الدور نصف النهائي 
على يد اليابان ما جعل الأهداف الخمسة التي 
ســـجلها كو غا-شـــيول فـــي النهائيات تذهب 

هدرا.

حنكة  ألمانية

ســـيعول المنتخـــب الكـــوري الجنوبي في 
مواجهته العراقية علـــى حنكة مدربه الألماني 
أولي شـــتيليكه وعـــودة نجم بايـــر ليفركوزن 
الألماني ســـون هيونـــغ مين الـــذي تعافى من 
الفيـــروس الذي أصيب به فـــي بداية البطولة 
وعطل مشـــاركاته، وأبرز دليل على استعادته 
عافيته تســـجيله هدفي الفوز على أوزبكستان 
في ربع النهائي. وكشف شتيليكه بعد المباراة 
إلـــى أنه كان في طريقه لاســـتبدال ســـون قبل 

تســـجيله في المرمى الأوزبكســـتاني، مضيفا 
”كنـــت قريبـــا مـــن اســـتبداله قبـــل تســـجيله 
الهدفـــين. كان متعبا جدا بعد فترة مرضه لكن 
لحســـن الحظ اتخذت القرار الصائب. لم يكن 
في مســـتواه الكامـــل لكن هذه المبـــاراة (أمام 
أوزبكستان) ستساعده على أن يكون في لياقة 

جيدة في نصف النهائي“.
ونجحت كوريا الجنوبية أمام أوزبكستان 
في تســـجيل هدفـــين لأول مرة فـــي النهائيات 
الحاليـــة، بعد أن ســـجلت 3 أهـــداف فقط في 
ثـــلاث مباريات فـــي الـــدور الأول لكنها كانت 
كافيـــة لمنحها 3 انتصـــارات على عمان بهدف 
تشو يونغ تشول، الكويت بهدف نام تاي هي، 
ثم أعادت أســـتراليا المضيفة إلى أرض الواقع 
بهدف لي جونـــغ هيوب بعد أن كانا قد ضمنا 

التأهل إلى ربع النهائي. 
ويأمل الكوريون بأن يتحرروا هجوميا في 
مباراتهم أمام العراق مع المحافظة على تألقهم 

الدفاعي لأنهم لم يتلقوا أي هدف حتى الآن.

} كانبــرا - لم يفقد مهدي علي مدرب الإمارات 
والذي اشـــتكى من ضيق الوقت بين المباريات 
الأمـــل فـــي إمكانية تفجيـــر مفاجـــأة أخرى. 
وقال مدرب الإمارات ”ســـنلعب أمام أستراليا 
في أســـتراليا. ســـتكون مباراة صعبة للغاية 
لكننا انتهينا للتـــو وحصلنا على يومين فقط 

للراحة“. 
وأضـــاف علـــي ”كانت أمامهـــم ثلاثة أيام 
للراحة ونحن أمامنا سفر ولذا فإننا سنحاول 
اســـتعادة لياقتنا فـــي المبـــاراة المقبلة.. ليس 
أمامنـــا الكثيـــر مـــن الوقـــت ولذا فـــلا بد من 
الاســـتعداد جيدا ســـويا حتى نقدم أداء جيّدا 

في المباراة التالية“. 
وباستثناء الخسارة أمام كوريا الجنوبية 
بعد إراحة مهاجمها الأساسي تيم كاهيل وعدد 
آخر من اللاعبين الأساسيين، قدم الأستراليون 
أفضل أداء هجومي خـــلال البطولة وأحرزوا 

عشرة أهداف. 
صاحـــب  الفريـــق  إن  سينســـبري  وقـــال 
الأرض سيستمر في الأداء الهجومي من أجل 
الحصول على مزيد من التشـــجيع لكرة القدم 

فـــي بلاده. وأضاف ”أعتقد أنـــه أمامنا فرصة 
هائلة لتغيير نظرة النـــاس إلى كرة القدم في 
أستراليا. اللاعبون يعرفون مدى أهمية ذلك.. 
ولـــذا فإننا ســـنبذل قصارى جهدنـــا في هذه 

المباراة“.
وقدم منتخب دولة الإمارات معروفا كبيرا 
لنظيره الأســـترالي صاحـــب الضيافة، عندما 
فاز على اليابان حاملة اللقب في دور الثمانية 
في كأس آســـيا لكرة القدم، إلا أنه لا يتوقع أن 
يحصل على معروف مماثل في المقابل. وضمن 
الفوز غيـــر المتوقع علـــى اليابـــان للإمارات، 
الصعود إلى الدور قبل النهائي، كما أنه أيضا 
جنّـــب الدولـــة المضيفـــة مواجهـــة جديدة مع 
المنتخب الياباني، الـــذي فاز عليه في المباراة 
النهائية للنســـخة الســـابقة من البطولة قبل 
أربعة أعوام وفي دور الثمانية خلال نهائيات 

.2007
وقال المدافع الأسترالي ترينت سينسبري 
”لا أعتقد أن منتخـــب الإمارات يمكنه الصمود 
أمامنا لمدة 90 دقيقـــة.. فبمجرد أن نفقد الكرة 
سنســـعى إلى استعادتها ســـريعا وسنسعى 

إلى الضغط عليهم حتى نشل حركتهم“. 
وأضاف المدافع الأسترالي ”عليك الانطلاق 
بكل قوة في هذه المباراة. لا يمكنك التقاعس“. 
والتقى منتخبا الإمارات وأستراليا مرتين 
انتهـــت كل منهما بالتعـــادل دون أهداف لكن 
يفترض أن تكون أســـتراليا فـــي وضع أقوى 
كثيرا هـــذه المـــرة. فإلى جانب ميـــزة الأرض 
والجمهـــور حصلت أســـتراليا على يوم راحة 
إضافي بعـــد فوزها بجدارة علـــى الصين في 
دور الثمانيـــة قبل 24 ســـاعة من فوز الإمارات 
على اليابان بركلات الترجيح بعد التعادل في 

الوقتين الأصلي والإضافي. 
وقال انجي بوستيكوغلو مدرب أستراليا، 
إن فريقه ”سيســـعى إلى السيطرة على إيقاع 

المباراة“.

باب النهائي الآسيوي بات مفتوحا أمام العراق

مهدي علي يؤكد نجاح المدرب العربي في آسيا

ــــــي كوريا الجنوبية والعراق بتقديم أداء قــــــوي يليق بتاريخهما عندما  ــــــم كل من منتخب يحل
ــــــي الدور قبل النهائي لبطولة كأس  يلتقيان، اليوم الاثنين، بمدينة ســــــيدني في أولى مبارات

آسيا 2015 المقامة حاليا بأستراليا.

يتحرروا  أن  في  يأملون  الكوريون 

هجوميا أمام العراق مع المحافظة 

لم  لأنهم  الدفاعي  تألقهم  على 

يتلقوا أي هدف حتى الآن

◄

المنتخب الإماراتي يقدم معروفا 

كبيرا لنظيره الأسترالي صاحب 

ــفــوزه عــلــى الــيــابــان  الــضــيــافــة ب

حاملة اللقب

◄

ملاعب آسيا 2015

رياضة

تصريحات مهدي علي يأمل في مواصلة المفاجآت

كأس آسيا 2015
من 9 إلى 31 يناير 2015

} ســيدني (أســتراليا) - أكد نجم كـــرة القدم 
العراقية ورئيس الاتحاد سابقا حسين سعيد 
أن منتخب ”أسود الرافدين“ لديه كل المؤهلات 
لتخطـــي المنتخـــب الكوري الجنوبـــي وبلوغ 
المبـــاراة النهائية خاصـــة أن نتائج الدور ربع 
النهائـــي خلطـــت كل الاحتمـــالات وأثبتت أن 
المنتخبين العربيين الإماراتي والعراقي قادران 

على إحراز اللقب“. 
ورأى أن وجـــود المـــدرب الوطنـــي راضي 
شنيشـــل علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي ”يعـــزز 
الحظوظ في ظـــل وجود إطار فني خبير يضم 
كلا مـــن يحيى علـــوان ونزار أشـــرف وعماد 
هاشـــم، لافتـــا إلـــى أن راضي يتمتـــع بحس 
المباريـــات الآســـيوية مـــن خـــلال مشـــاركاته 
الســـابقة مع المنتخب فـــي مختلف البطولات.  
ويلفت أفضل لاعب فـــي تاريخ الكرة العراقية 
إلى أن مســـتوى المنتخب ”تصاعـــد تدريجيا 
خـــلال البطولـــة بفضـــل العنصـــر التكتيكي 
وجانب اللياقة الذي تم التركيز عليه من خلال 

وجود مدرب متخصص في هذا الشأن“.

ويشـــدد حســـين ســـعيد علـــى الجانـــب 
النفســـي الـــذي يتمتع به المنتخـــب من خلال 
توافر العزيمة والإصرار على إســـعاد الشعب 
العراقي التواق إلى الإنجازات الكروية، وهذا 
ما يمثل دافعا كبيرا، مشـــيدا بخطوة الجهاز 
الفني في اســـتدعاء اللاعبين المغتربين الذين 

أثبتوا أنهم إضافة للمنتخب. 
ودعا ســـعيد، ختامـــا، اللاعبـــين إلى بذل 
مجهـــودات مضاعفة في المبـــاراة أمام كوريا 

لأن  الجنوبيـــة 
المنتخب الكوري 
ليس  أنه  أثبت 
”البعبع“،  ذلك 
إلـــى  مشـــيرا 
”تــحقـيـــق  أن 
أمر  عليه  الفوز 

متاح إذا ما تقاطع 
الجهـــد البدني 

التكتيك  مـــع 
الفني“.

} طوكيــو - قال كونيا دايني، رئيس الاتحاد 
اليابانـــي لكرة القـــدم، إن المكســـيكي خافيير 
أغويري المديـــر الفني لمنتخـــب اليابان الأول 
باق فـــي منصبه رغم خروج 
منافسات  من  الفريق 
أمم  كأس  بطولـــة 
آسيا المقامة حاليا 

في أستراليا. 
دايني  وقـــال 
بعمل  قـــام  ”لقـــد 
جيّد منذ أن تولى 

منصبه“. 
الخـــروج  ورغـــم 
المبكـــر مـــن 
البطولة 
لتـــي  ا
فاز بها 
المنتخب 

الياباني أربع مرات عبر تاريخه، أعرب دايني 
عن رضاه عن المستوى العام للفريق.

وأكد رئيس الاتحاد الياباني أن التحقيقات 
التي تـــدور في الوقت الحالـــي حول التلاعب 
بنتائج المباريات في الدوري الأســـباني والتي 
أصبـــح أغويري أحـــد أبرز المتهمـــين بها، لن 
تؤثر على مسيرة المدرب المكسيكي مع منتخب 

بلاده. 
وأوضـــح قائـــلا ”القضيـــة لا زالـــت قيـــد 
التحقيـــق.. لـــن نتحدث عـــن هـــذا الموضوع 
حتى يكـــون هناك توضيح رســـمي.. أغويري 

سيستمر“. 
وكان أغويري قد خلف المدير الفني السابق 
للمنتخب المكسيكي خلال بطولتي كأس العالم 
عامي 2002 و2010، الإيطالي ألبرتو زاكاروني 
عقب خروج  في قيادة منتخب ”الســـاموراي“ 
الفريق من دور المجموعات بمونديال البرازيل 
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حسين سعيد: منتخب العراق قادر على التتويج

كونيا دايني: أغويري مستمر في قيادة اليابان
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} ســيدني (أســتراليا) - ســــتكون المبــــاراة 
المقبلة أمام كوريا الجنوبية الســــابعة عشرة 
بــــين الطرفين (فوز واحد للعــــراق و5 لكوريا 

الجنوبية مقابل 10 تعادلات). 
وسيعول شنيشل في المواجهة العراقية، 
الثالثــــة مع كوريا الجنوبية فــــي النهائيات 
القاريــــة بعد 1972 و2007 حين تعادلا 0-0 في 
الــــدور التمهيدي لتحديــــد توزيع المنتخبات 
فــــي مجموعتين حينهــــا، على خبــــرة قائده 
يونس محمود بشكل أساسي. ووجد محمود 
طريقــــه إلى الشــــباك أمام إيــــران حين منح 

بلاده التقدم 2-1 في الشوط الإضافي الأول، 
مســــجلا هدفه الثاني فــــي البطولة الحالية 
والثامن في مشــــاركته الرابعة في النهائيات 
(1 فــــي 2004 و4 فــــي 2007 و1 فــــي 2011 و2 
فــــي 2015)، ليصبــــح رابــــع أفضل مســــجل 
في العــــرس الكروي القاري بالتســــاوي مع 
الكويتي جاســــم الهويدي وبفارق هدف عن 
الياباني ناوهيــــرو تاكاهارا الثالث وهدفين 
عــــن الكوري الجنوبي لي دونغ غوك وســــتة 
أهداف عن الإيراني علي دائي صاحب الرقم 

القياسي. 
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صابر بليدي

} الجزائر - تركت الهزيمة القاسية والساذجة 
لمحاربي الصحـــراء أمام نظرائهـــم الغانيين، 
انطباعـــات ســـلبية لـــدى الشـــارع الرياضي 
الجزائري الشـــغوف بلعبة كـــرة القدم، ولعل 
مـــا حز في نفس الكثير مـــن المتتبعين، هو أن 
المواجهـــة كانـــت في متناول رفـــاق بن طالب، 
ولو بتحقيق نتيجـــة التعادل، تجُنب المنتخب 
الاضطرار للعب كل أوراقه الثلاثاء القادم ضد 
أســـود التيرانغا، من أجل افتكاك ورقة التأهل 

إلى الدور الثاني.
وإن تعقدت وضعية ”مجموعة الموت“، أكثر 
بعـــد التعادل الإيجابي المســـجل بين منتخبي 
جنوب أفريقيا والسنيغال، حيث لا إقصاء ولا 
تأهل لحد الآن وعلى الكل انتظار ما ستســـفر 
عنه الجولـــة الثالثة والأخيرة، فـــإن الإجماع 
كان واضحـــا لـــدى المختصـــين والفنيين على 
أن هدف أســـامواه جيان فـــي الدقيقة الأخيرة 
من المقابلة، أربك المجموعة وفتح الســـباق من 

جديد ولو بحظوظ متفاوتة نسبيا.
وأكد اللاعب الســـابق للمنتخب الجزائري 
ومولودية العاصمة علي بن شيخ، في اتصال 
مع ”العـــرب“ أن ”المنتخب الجزائري يتعرض 
منذ مشـــاركته في مونديـــال البرازيل للتنويم 
بســـبب التصريحات والتحاليـــل التي تضعه 
كمرشـــح أول، والحقيقة التـــي أثبتها الميدان 
أن المنتخـــب لم يســـتقر على مســـتوى معين، 
وهاهـــو اليوم أمام وضعية معقدة قد تضطره 
لمغادرة المنافســـة من الـــدور الأول“. وأضاف 
”التصريحات والتحاليـــل المغلوطة، هي التي 
جعلت كتيبة كريســـتيان غوركيـــف تبقى في 
أجواء المونديال بينما هي تلعب كأس أفريقيا 
بخصوصياتها وأجوائها، والهزيمة يتحملها 
المدرب ليس في التسعين دقيقة للمقابلة وإنما 
فـــي الثلاث دقائـــق الأخيرة، التـــي غاب فيها 
التركيز من أجل الحفاظ علـــى نقطة التعادل، 
وحتى بعض اللاعبين مروا جانبا عن المقابلة 

كفيغولي الذي كان ظلا لنفسه“.
ووجـــه الشـــارع الرياضـــي والمختصـــين 
انتقـــادات لاذعـــة للمـــدرب غوركيـــف، نتيجة 
الاستمرار في الاعتماد على لاعبين ليسوا في 
كامل اللياقة، كالجناح الأيســـر رياض محرز، 
وتساءلوا عن ســـر التغييب لطاقات بإمكانها 

إحداث الفارق، كســـوداني وجابـــو. وفي هذا 
الصدد شـــدد لاعـــب المنتخـــب والمولودية في 
حقبة الثمانينات، علي بن شـــيخ ”ليس هناك 
مبرر للاعتماد على عناصر تفتقد للياقة، بينما 
يســـتمر تغييب ســـوداني وجابـــو“. وأضاف 
”المدرب لم يؤد دوره الذهني والبســـيكولوجي 
في تحفيز اللاعبين، وشـــيء طبيعي أن يبدي 
بعض الاحتياطيـــين امتعاضهم من التهميش 
لأنهـــم يعتقـــدون أنهـــم قـــادرون علـــى تقديم 
الإضافـــة اللازمة، في ظل افتقـــاد عناصر في 

التشكيلة الثابتة“.
وكانـــت مصـــادر مـــن محيـــط المنتخـــب 
الجزائـــري قـــد تحدثـــت عـــن تذمّـــر كل مـــن 
العربـــي هلال ســـوداني وعبدالمؤمـــن جابو، 
مـــن تهميشـــهما المســـتمر من طـــرف الناخب 
كريســـتيان غوركيف، وتحدثت عن صعوبات 
تعتري المدرب في تســـيير دكة البدلاء، وحتى 
إمكانية تكرار ســـيناريو مقاطعـــة أو مغادرة 
خالد لموشية لمعســـكر المنتخب في ”كان 2010 
بأنغـــولا“، وهو الأمر الذي ســـارع مســـؤولو 
الاتحـــاد إلى تفنيده، وتم الزج بســـوداني في 
تنشيط الندوة الصحفية التي نشطها غوركيف 
قبل مواجهة غانا، حيث كذب الإشـــاعات وقال 

إنها “ تستهدف ضرب استقرار التشكيلة ”.
لكـــن عودة القائـــد مجيد بوقـــرة للحديث 
عن المســـألة في أعقاب هزيمة غانا بقوله ”من 
يرفض دكة الاحتياط عليه مغادرة المعســـكر“، 
يؤكد حالـــة الامتعاض لدى بعـــض اللاعبين، 
ســـيما بالنسبة إلى جابو وســـوداني، اللذين 
طالبهمـــا بـ“الصمت“. وعـــن حظوظ الخضر 
فـــي المرور إلـــى الدور الموالي يقول بن شـــيخ 
”المنتخب ليس لديه ما يخسره، وعلى اللاعبين 
تطبيق طريقتهـــم في اللعب الجميل والهجوم 
لإثبات جدارتهم، وعلى غوركيف الاعتماد على 
الخطة المناســـبة التي تصنع اللعب بمساهمة 

جميع الخطوط“.

من جهة أخرى صرح نجم الكرة الجزائرية 
فـــي الثمانينـــات، رابـــح ماجر فـــي تصريح 
لـ“العرب“، أن ”مســـتوى الخضر أمام جنوب 
أفريقيـــا كان هزيلا وكانـــت النتيجة حاضرة، 
وأمام غانا غاب المستوى وغابت النتيجة، وتم 
منح الفرصة بســـذاجة للغانيين“. وأضاف ”لا 
يجب أن نخدع أنفســـنا.. مســـتوانا متذبذب، 
وكما يمكن أن نمر إلى الدور الموالي، يمكن أن 
نُقصـــى من الدور الأول، فمنذ كان 2010 ونحن 
نعاني من هـــذا الوضع، ورغم أن الخصم كان 
ضعيفا ولا يعكس مستوى (البلاك ستارز)، إلا 
أننا ضيّعنا حتى فرصة نقطة التعادل وسقطنا 

في فخ لعب الكل في الكل أو الإقصاء“.
وقـــال رابـــح ماجـــر ”كأس أفريقيـــا لهـــا 
شـــمال  ومنتخبات  وظروفها  خصوصياتهـــا 
أفريقيـــا لا يمكنها التتويج بها خارج ديارها، 
فمنذ الســـبعينات ونحن نلعب هذه المنافسة، 
ولـــم نفز بهـــا إلا مرة واحـــدة لمـــا نُظّمت في 
الجزائـــر، والســـبب في اعتقادي هـــو تذبذب 
مستوى المنتخب الوطني من دورة إلى أخرى، 
فكمـــا نشـــطنا أدوار نهائيـــة ونصـــف وربع 

نهائية، إلا أننا لم نتمكن منها“.
وأضـــاف ”أعطيكـــم مثـــالا فـــي كان 2010 

وصلنا إلـــى النصف نهائي، لكـــن في الدورة 
المواليـــة لم نتأهل أصلا وفـــي الدورة الأخرى 
كنـــا أول المغادرين منذ الدور الأول، والســـبب 
هو تذبـــذب المســـتوى والخيـــارات الخاطئة 
لمســـؤولي الاتحـــاد الذين يكتفون باســـتقدام 
لاعبـــين جزائريـــين ينشـــطون فـــي البطولات 
الأوروبية، وارتباط منظومة المنتخب بمصالح 
تلك النوادي وبتواريـــخ الاتحاد الدولي، بدل 
الاهتمام بسياســـة بناء منتخـــب من البطولة 
المحلية، يكـــون جاهزا للتدريـــب والمواجهات 

الودية في أي وقت“.
وانضـــم رابح ماجر إلـــى صفوف منتقدي 
خيارات غوركيف في الاســـتعداد للدورة، بعد 
الصعوبـــات البدنيـــة التي تجلـــت على رفاق 
بوقرة الذيـــن أبانوا عن عوائـــق واضحة في 
الأداء في الظـــروف المناخية التي تميز القارة 

السمراء. 
وقـــال ”كان الأجـــدر بالناخـــب الوطنـــي 
لغينيـــا  مشـــابهة  ظـــروف  فـــي  التحضيـــر 
الاســـتوائية، لتمكين اللاعبين من التكيّف مع 
العوامـــل المناخية، بدل التحضير في الجزائر 
والاصطـــدام بعدها بواقع مناخي جديد يعيق 

الأداء الجيد“. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تونس في مواجهة لحسم التأهل أمام الكونغو
[ منتخب الرأس الأخضر يسعى إلى تكرار إنجازه في كأس أفريقيا عبر زامبيا

} نيقوســيا - يتطلع منتخب تونس إلى حسم 
تأهله لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة 
فـــي غينيا الاســـتوائية، عندمـــا يلتقي نظيره 
منتخب الكونغـــو الديمقراطية، اليوم الاثنين، 
ضمن الجولـــة الثالثة الأخيرة من منافســـات 
المجموعـــة الثانية. وتلعب الرأس الأخضر مع 

زامبيا ضمن المجموعة ذاتها أيضا. 
وتتصدر تونـــس ترتيب المجموعة برصيد 
4 نقاط مـــن فوز على زامبيـــا 2-1 وتعادل مع 
الـــرأس الأخضر 1-1، مقابـــل نقطتين لكل من 
الكونغـــو الديمقراطيـــة والـــرأس الأخضـــر، 

ونقطة لزامبيا. 
وبعـــد مباراة أولى مخيبة لتونس لم تقدم 
فيها مســـتوى جيدا أمـــام الـــرأس الأخضر، 
تحســـن أداء ”نســـور قرطـــاج“ فـــي المبـــاراة 
الثانيـــة، حيـــث قلبـــوا تأخرهم أمـــام زامبيا 
وخطفـــوا فـــوزا مهمـــا بفضل هدف لياســـين 
الشيخاوي قبل النهاية بدقيقتين وضعهم في 

صدارة المجموعة.
وتحتاج تونس إلـــى التعادل مع الكونغو 
الديمقراطية لحجز بطاقتها إلى ربع النهائي، 
وســـتتأهل أيضا في حال خســـارتها وانتهاء 
المبـــاراة الثانية بين الـــرأس الأخضر وزامبيا 

بالتعادل. 
ويأمـــل المنتخـــب التونســـي فـــي الظهور 
بالمســـتوى المطلوب لاقتناص بطاقـــة التأهل 
كمتصـــدر للمجموعة، ســـاعيا إلى محو خيبة 
أمله فـــي النســـخة الأخيرة مـــن البطولة في 
جنوب أفريقيـــا عندما خرج مـــن الدور الأول 
بفوز على الجزائر 1-0 وخســـارة أمام ساحل 
العـــاج 0-3 وتعـــادل مع طوغـــو 1-1. وأحرز 
منتخـــب تونـــس اللقب الأفريقي مـــرة واحدة 

على أرضه عام 2004.
أكد البلجيكي جورج ليكنـــز، المدير الفني 
للمنتخب التونسي، أن ظروف الإقامة بمدينة 
باتا في غينيا الاســـتوائية أفضل مما عاشته 

البعثة فـــي ايببين. وقال ليكنز في تصريحات 
إعلامية من غينيا الاستوئية إنه يسعى حاليا 
إلـــى تفادي الإرهاق الـــذي انتاب اللاعبين إثر 
رحلة مرهقة، موضحا أنه يقوم حاليا بمذاكرة 
الكونغـــو والوقوف على نقاط القوة والضعف 
في صفوف المنافـــس، خاصة أنه يملك لاعبين 
حاســـمين بإمكانهم صنع الفارق في أي لحظة 
وجـــب أن يعمل لهم ألف حســـاب. وأكد جمال 
الســـايحي، لاعب وســـط منتخـــب تونس، أنه 
وزمـــلاءه عقدوا العزم على مواصلة المشـــوار 
للفـــوز بالبطولة القارية، خاصة أن الفوز على 

زامبيا أعطاهم دفعة معنوية كبيرة. 
وقال ”مبـــاراة  الكونغـــو الديمقراطية لن 
تكون سهلة في ظل قوة المنافس الذي سيدافع 
عن حظوظه في الترشـــح.. ســـنلعب من أجل 

الفوز لتجنب أي مفاجآت غير سارة“.
تســـعى الرأس الأخضر وهي أصغر دولة 
تتأهـــل لنهائيـــات كأس الأمم الأفريقيـــة إلى 
تكـــرار إنجازهـــا الســـابق فـــي البطولة على 
الأقـــل بعد تأهلها لدور الثمانية في النســـخة 

الســـابقة قبل عامين. وقال روي أغواس مدرب 
الـــرأس الأخضر إن فريقه يهدف إلى الوصول 
لـــدور الثمانيـــة على الأقل فـــي ثاني ظهور له 
فـــي النهائيات التي تقام هـــذه المرة في غينيا 
الاســـتوائية. وقال أغواس ”ســـنبذل قصارى 

جهدنا بالطبع. كل شيء بأيدينا“. 
وأضاف المدرب البرتغالي ”ما نريد إنجازه 
هـــو أن نحقـــق أفضل ممـــا حققناه فـــي المرة 
الماضية. والحد الأدنى هو الوصول إلى الدور 

المقبل (دور الثمانية)“. 
ولضمان الظهور في دور الثمانية وتكرار 
إنجازها في جنوب أفريقيا قبل عامين، تحتاج 
الرأس الأخضر للفـــوز على زامبيا بطلة 2012 

في آخر جولة من مباريات المجموعة الثانية.
وفـــي النهائيات الســـابقة فجّـــرت الرأس 
الأخضـــر أول مفاجأة عندما تأهلت للنهائيات 
بعـــد أن أقصـــت الكاميـــرون من الســـباق ثم 

وصلت إلى دور الثمانية بعد ذلك. 
وتعادلت الرأس الأخضر في أول مباراتين 
لها في النهائيات الحالية مع تونس والكونغو 

الديمقراطية. وقال أغواس ”اللمســـة الأخيرة 
كانـــت مشـــكلة بالنســـبة إلينـــا لكننـــا قدمنا 
مباراتـــين جيدتين جدا حتـــى الآن. أعتقد أننا 
اكتشـــفنا أنه بوســـعنا تقديم أداء أفضل مما 

قدمناه والوصول إلى الدور المقبل“. 
وأضاف أغواس ”شعرنا بالإحباط وخيبة 
الأمل لعدم الفوز كما أن إهدار الفرص زاد من 
صعوبة موقفنا. أعتقد أن بوسعنا تقديم أداء 

أفضل وهز الشباك في المباراة الثالثة“. 
وأحـــرز منتخـــب الـــرأس الأخضـــر هدفا 
وحيـــدا في البطولة الحاليـــة خلال تعادله مع 
تونـــس 1-1 في الجولة الأولى في حين انتهت 
مباراته التالية أمام الكونغو الديمقراطية دون 

أهداف. 
وفي أول ظهور لهـــا بالنهائيات الأفريقية 
فـــي جنوب أفريقيـــا فـــي 2013 تفوقت الرأس 
الأخضـــر فـــي دور المجموعـــات علـــى المغرب 
وأنغـــولا قبـــل أن تخســـر فـــي دور الثمانية 
أمـــام غانا وتحظـــى بإعجاب جماهيـــر الكرة 

الأفريقية.

نسور قرطاج في نسق تصاعدي نحو المجد الأفريقي

الهزيمة ضد غانا أثارت شكوكا كثيرة صلب منتخب الجزائر

مجموعة الموت تؤجل الكشف عن أوراقها للجولة الثالثة

ــــــدرك منافســــــات كأس أمم أفريقيا جولة  ت
الحسم في كل المجموعات، بإجراء لقاءات 
المرحلة الثالثة والأخيرة على غرار منافسات 
المجموعة الثانية، والتي تشهد لقاءي تونس 
ــــــة الكونغو الديمقراطية ومواجهة  وجمهوري

الرأس الأخضر وزامبيا.

◄ وصلت بعثة المنتخب التونسي 
لكرة القدم إلى مدينة باتا في غنيا 

الاستوائية بعد رحلة مرهقة عبر 
الحافلة، استمرت أكثر من أربع 

ساعات، وذلك بعد خوض الفريق 
حصة تدريبية في مدينة إيبيبين.

◄ هاجم أسطورة الكرة الجزائرية 

الأخضر بلومي الفرنسي كريستيان 
غوركيف لاعتماده على نفس 

اللاعبين في كل المواجهات، محمّلا 
ضمنيا المسؤولية لاتحاد الكرة، 

لعدم ضمه لاعبين دوليين سابقين 
ضمن الطاقم الفني.

◄ دافع مجيد بوقرة قائد الجزائر 
عن نفسه بعدما اعتبر تعليقه عن 
الجلوس احتياطيا مستهدفا لعدد 
من زملائه البارزين، بينما يسعى 

فريقه إلى التعافي من الهزيمة على 
يد غانا والحفاظ على فرصه في 

تجاوز المجموعة الثالثة.

◄ تعادل المنتخب الكاميروني 
مع نظيره الغيني بهدف لكل 

منهما في المباراة التي جمعتهما 
ضمن منافسات الجولة الثانية 

من المجموعة الرابعة ببطولة أمم 
أفريقيا المقامة بغينيا الاستوائية.

◄ يستعد المهاجم الزامبي البارز 
إيمانويل مايوكا للعودة إلى إنكلترا، 

حيث يلعب لساوثامبتون في وقت 
لاحق من، الأسبوع الجاري، بعد 

تعرضه لإصابة أنهت فعليا مشاركته 
في كأس الأمم الأفريقية.

◄ تسعى إدارة إنتر ميلان الإيطالي 
إلى ضم لاعب منتخب ساحل العالج 

يايا توريه نجم وسط مانشستر 
سيتي، واستغلال التقارير التي 

تؤكد رغبته في الرحيل وعدم 
شعوره بالراحة مع ناديه.

ملاعب أفريقية 2015

الـــرأس الأخضر فجر أول مفاجأة 

فـــي النهائيات الســـابقة عندما 

تأهل للنهائيـــات بعد أن أقصى 

الكاميرون من السباق

◄

المختصـــون وجهـــوا انتقـــادات 

لاذعة للمدرب غوركيف، نتيجة 

الاســـتمرار فـــي الاعتمـــاد علـــى 

لاعبين ليسوا في كامل اللياقة

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 المتعلقة رياضة ار
تفي

متفرقات
◄ لم يتجاوز أسامواه جيان قائد غانا 
بشكل كامل إصابته بالملاريا، لكن هدفا 

دراميا في اللحظات الأخيرة بعد مغادرته 
فراش المرض أنعش آمال بلاده في كأس 
الأمم الأفريقية. وقال جيان ”كان مرضا 

سيئا للغاية.. إنه يأخذ كل شيء منك. لا 
زلت أشعر بالضعف وكنت في المستشفى 
خلال الأسبوع الماضي وغبت عن المباراة 
الأولى“. وكان جيان يتحدث بعد يوم من 

الهدف الذي منح غانا فوزا ثمينا 0-1 
على الجزائر في المجموعة الثالثة لتعود 
إلى المنافسة على التأهل لدور الثمانية 

في البطولة. وأضاف جيان ”رغم أنني لم 
أكن جاهزا للمباراة لكن اللاعبين قالوا 

إنهم بحاجة لي ويثقون بي. قلت لنفسي 
يجب أن أضحي بشيء من أجل الفريق“.

◄ بات في حكم المؤكد غياب المهاجم 
الجزائري إسلام سليماني، لاعب 

سبورتينغ لشبونة البرتغالي، عن 
المنتخب الجزائري أمام السنغال في 
المباراة الثالثة والأخيرة للمجموعة 
الثالثة بكأس أفريقيا للأمم. وذكرت 

صحيفة ”الهداف“ أن سليماني أجرى 
صباح السبت فحصا معمّقا أثبت 

معاناته من تمدد عضلي تحصل بموجبه 
على راحة لخمسة أيام. ودخل اللاعب 

السابق لشباب بلوزداد بديلا أمام غانا 
لكنه ظهر دون مستواه بسبب استمرار 

معاناته من الإصابة التي تلقاها في 
مباراة جنوب أفريقيا. وتتصدر السنغال 

المجموعة الثالثة بأربع نقاط، بينما تحتل 
الجزائر الصف الثاني مناصفة مع غانا 
بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لجنوب 

أفريقيا.

◄ اجتمع محمد روراوة رئيس اتحاد 
الكرة الجزائري بلاعبي المنتخب بعد 

الخسارة أمام غانا 0-1 في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الثالثة من 
نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة بغينيا. 
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن روراوة 

التقى اللاعبين وطالبهم بالتركيز على 
المباراة الحاسمة ضد السنغال المقررة، 
يوم غد الثلاثاء، بمدينة مالابو، مؤكدا 

أن الجزائر تملك كل الحظوظ لبلوغ دور 
الثمانية. ويأتي لقاء روراوة باللاعبين 

بسبب غضب البعض منهم على خيارات 
المدرب كريستيان غوركيف خاصة 

الثنائي عبدالمؤمن جابو والعربي هلال 
سوداني اللذين لم يلعبا أي دقيقة في 

البطولة.
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} أربيــل (العــراق) – وصلت ســـفيرة النوايا 
الحســـنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
في الأمم المتحدة، الممثلة الأميركية أنجلينا 
جولـــي، مدينة أربيل في إقليم شـــمال العراق 

لتفقد أوضاع اللاجئين.
وأوضـــح مســـؤول مكتـــب اللاجئين في 
إقليم شـــمال العراق، ديندار زيباري أن جولي 
وصلـــت إلى أربيل لتعايـــن أوضاع اللاجئين 
علـــى الأرض، مشـــيرا إلى أنهـــا توجهت إلى 

مدينة دهوك بعد استراحة قصيرة.
وأفاد أن وصول ســـفيرة النوايا الحسنة 
إلى الإقليم، وبرنامج زيارتها، لم يعلن عنهما 

لوسائل الإعلام لدواع أمنية.

وعقـــدت جولـــي مؤتمـــرا صحفيـــا أمس 
عقـــب زيارتها إلى مخيـــم "خانكي"، للنازحين 
الإيزيدييـــن، ومخيـــم آخر يقطنـــه 18 ألفا من 
اللاجئين السوريين أنشأتهما الأمم المتحدة 
في محافظة دهـــوك، ودعت خلالـــه المجتمع 
الدولي إلى بذل جهود أكثر من أجل مســـاعدة 

النازحين العراقيين واللاجئين السوريين.
وقالت جولـــي في المؤتمر الصحفي الذي 
حظي بمتابعة إعلامية واسعة، إن مشاهداتها 
فـــي المخيم "تبعـــث على الحـــزن"، مؤكدة أن 
ســـكان تلك المخيمـــات يعيشـــون في ظروف 
"صعبـــة للغاية"، ولافتة إلـــى أن زيارتها هذه 
تعد الخامســـة  مـــن نوعها إلى العـــراق منذ 

2007، وأكـــدت أنهـــا رصدت فيهـــا أن الوضع 
يتدهور أكثر، مشيرة إلى أن المفوضية العليا 
لشـــؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لم 
تقدم المســـاعدات الكافيـــة للنازحيين، مؤكدة 
ضـــرورة زيادة تلك المســـاعدات، ومحذرة من 
تفاقـــم الوضع في حال لم تزداد المســـاعدات 

الإنسانية للمتضررين.
وســـبق أن تعهـــدت جولـــي بالعمـــل مع 
المفوضيـــة العليا لشـــؤون اللاجئين وإدارة 
محافظـــة دهوك لتقديم مزيد من المســـاعدات 

للاجئين في المخيم.
وكانت آخر زيـــارة لجولي إلى العراق في 
سبتمبر 2012 وتفقدت خلالها مخيما للنازحين 
في محافظة دهكوك. إلا أنها صرحت آنذاك أن 
الإعلام والمسؤولين الحكوميين، شغلوها عن 
لقـــاء اللاجئين، الأمر الـــذي دفعها إلى التزام 

السرية في زيارتها الحالية. 
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أنجلينا جولي تزور مخيما للاجئين في العراق سرا 

} عشـــرات وربما مئات الأخبار الكاذبة 
تصادفنـــا يوميـــا، بعضهـــا لا يصدقـــه 
العقـــل ولكنه يجـــد من يصدّقـــه، ويجد 
مـــن يتبنّاه ويعيـــد نشـــره ويعلّق عليه 
وكأنه حقيقة لا تقبل الشـــك، الغريب أن 
صحفييـــن وإعلاميين يتحمســـون لتلك 
فينشـــرونها  والمفبركة  الزائفة  الأخبار 
فـــي صحفهـــم أو يعلقـــون عليهـــا فـــي 
برامجهم الإذاعية والتلفزيونية، ولنأخد 
مثلا الخبر الـــكاذب حول حديث هلاري 
كلينتـــون وزيـــرة الخارجيـــة الأميركية 
السابقة في مذكراتها عن مشاركة بلادها 
فـــي تصنيـــع داعـــش، والـــذي راج بين 
الناس، وتحول إلى مادّة إعلامية مهمة، 
واعتمـــده بعض المحللين السياســـيين 
في تحليل الوضع الســـائد في ســـوريا 
والعـــراق، ولكن لا أحد فكّـــر في العودة 
إلـــى المذكـــرات ذاتها ولو عبـــر ترجمة 
غوغـــل ليتأكـــد مـــن المعلومـــة التي تم 

تصنيعها في مخابر الدجل إياها.
ومنـــذ أيام انتشـــر خبـــر يؤكد حمل 
ماليـــا ابنـــة الرئيـــس الأميركـــي باراك 
أوبامـــا من صديقها ”الأبيض البشـــرة“ 
كمـــا تم وصفـــه بطريقـــة عنصرية، وقد 
وجـــد الخبر صدى مهما، وقيل في مصر 
أن صاحـــب الفعلـــة مصـــري، وقيل في 
ليبيـــا إنه ليبـــي، وقيل فـــي تونس إنه 
تونسي، وقيل في الجزائر إنه جزائري، 
ربما من باب البحث عن طريقة للتشـــفي 

في الأميركان.
وبالعـــودة إلـــى أصـــل الموضـــوع 
كان  تبيّـــن أن موقع ”إمباير نيـــوز نت“ 
قد نشـــر تقريرا أكد فيه خبر الحمل، ثم 
قام حســـاب وهمي لقناة ”فوكس نيوز“ 
الإخبارية الأميركية بترويج الخبر، لكن 
موقـــع ”باز فيـــد“ نفى الشـــائعة وأظهر 
الحقيقـــة بقولـــه إن الخبر ليس ســـوى 
شـــائعة تناولها حســـاب وهمـــي لقناة 
الإخبارية علـــى موقع  ”فوكـــس نيـــوز“ 
فيســـبوك وهو ما تأكد بعـــد ما تبين أن 
المقال من  الحساب الذي قام بـ“تشيير“ 
موقع ”إيمباير نيوز نت“ لا يتابعه سوى 

59 شخصا فقط.
ربما لذلك فقط قالت شـــركة فيسبوك 
الثلاثاء الماضي إنهـــا اتخذت خطوات 
”الخـــدع“  علـــى  الخنـــاق  لتضييـــق 
والقصص الإخبارية الزائفة التي يمكن 
أن تنتشر كالنار في الهشيم بين أعضاء 
موقعهـــا للتواصـــل الاجتماعـــي البالغ 

عددهم 1.35 مليار عضو.
وأكدت الشـــركة أنهـــا أدخلت خيارا 
يســـمح لمســـتخدمي موقـــع فيســـبوك 
بوضع علامة على القصة لتصفها بأنها 
”أنبـــاء كاذبـــة أو خادعـــة“، للتقليل من 
توزيـــع القصص الإخبارية التي تشـــير 

التقارير إلى أنها خدع.
وشركة فيســـبوك لن تحذف الأخبار 
الزائفـــة من موقعها. وبـــدلا من ذلك فإن 
نظام الحلول الحسابية في الشركة الذي 
يحـــدد كيفية توزيع المســـتخدمين على 
نطاق واسع سيأخذ في الاعتبار تقارير 
الإبلاغ عن الخدع، وأردفت أن ”المنشور 
الـــذي يحتوي علـــى رابط لمقالـــة أبلغ 
العديد من الأشخاص عن أنها خدعة أو 
اختاروا حذفها ســـيتم تقليل نشـــره في 

التغذية الإخبارية“.
فهل كنا نحتـــاج إلى كذبة حمل ابنة 
أوباما حتى ترحمنا شركة الفيسبوك من 
الأكاذيب التي أكلت منا الكثير وســـفكت 
دمـــاء الآلاف باســـم ديمقراطيـــة الربيع 

العربي؟

بنت أوباما والفيسبوك

الحبيب الأسود

قامت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة النجمة 
الأميركية أنجلينا جولي بزيارة ميدانية لمخيم للنازحين شــــــمال العراق بعيدا عن الأضواء 

وفي كنف السرية حفاظا على سلامتها.

حصباح العرب ب

ف أ

اكتشاف بروتين في القهوة يشبه المورفين

25 ألف دولار ثمن خصلة 

من شعر لينكولن

} برازيليا – اكتشف علماء برازيليون بروتينا 
فـــي القهوة له تأثير شـــبيه بتأثير مزيل الألم 
الطبي المعروف ”المورفين“، بحســـب ما قال 
باحثون بجامعة برازيليا الحكومية ومؤسسة 

”إمبرابا“ الزراعية الحكومية البرازيلية.
وقالت مؤسسة ”إمبرابا“ إن قسم الهندسة 
الجينية والتقنية الحيوية فيها، بالتعاون مع 
علماء بجامعة برازيليا، توصلوا إلى اكتشاف 
بروتيـــن في القهـــوة لم يكن معروفا ســـابقا، 
له تأثير مشـــابه لتأثيـــر ”المورفين“ من حيث 

خصائص التخدير.
وقامـــت المؤسســـة بإجـــراء اختبـــارات 
إضافية على الفئران في المختبرات، فأظهرت 
أن ”ببتيـــدات الأوبيويـــد“، وهـــي عبـــارة عن 
سلاســـل قصيـــرة مـــن الأحمـــاض الأمينية، 

لها تأثيـــر على الدماغ شـــبيه بتأثير الأفيون 
المخدر، كما أظهرت الاختبارات المخبرية أن 
المدة الزمنية لتأثير هـــذا البروتين الطبيعي 

أطول من تأثير المورفين.
وقالت المؤسسة البرازيلية إن للاكتشاف 
”إمكانيات مهمة في مجالات التقنية الحيوية“ 
واســـتخداماتها في صناعة الأغذية الصحية، 
كما أنـــه قد يســـاعد علـــى تخفيـــف الضغط 
والإجهـــاد عنـــد الحيوانـــات لـــدى نقلها إلى 

المسالخ لذبحها.
تمكنت  يشـــار إلى أن مؤسســـة ”إمبرابا“ 
في عام 2004 من اكتشـــاف التسلسل الوراثي 
للقهوة، وهي خطوة مهمة  الجيني ”الجينوم“ 
في جهـــود المؤسســـة لدمج جينـــات القهوة 

بدراسات تحسين نوعية الحبوب.

} دالاس – تصدرت خصلة من شـــعر الرئيس 
الأميركـــي الســـابق إبراهام لينكولن وأشـــياء 
مرتبطـــة بعملية اغتياله مـــزادا جلب نحو 803 
دولارات أميركيـــة مقابل بيـــع مجموعة خاصة 

بارزة من تذكارات لينكولن.
وخصلة الشـــعر التي بيعـــت بمبلغ 25 ألف 
دولار استأصلها الجراح جنرال جوزيف برينز 
بعد فترة وجيـــزة من إطلاق الممثل المتعاطف 
مع الكونفدراليين جون ويلكس بوث النار على 
لينكولـــن يوم 14 أبريـــل 1865. وتوفي لينكولن 
فـــي اليوم التالـــي. وخصلة الشـــعر من ضمن 
مجموعة من 300 من تذكارات لينكولن المملوكة 
لجامـــع التذكارات دونالـــد دو من فورت وورث 
في تكساس وهي واحدة من أفضل المجموعات 
الخاصـــة لتـــذكارات لينكولن الموجـــودة وفقا 

لمسؤولي دار مزادات هريتيدج.

} روســـيات يشـــاركن في الفقرات التنشـــيطية لمهرجان دبي للتســـوق الذي تتواصل فعالياته حتى الأول من فبراير القادم في الإمارات العربية 
المتحدة.

الممثلة الأميركية 

والفائزة بجائزة 

الأوسكار لسنة 2014 

جينفير لورانس تألقت 
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خلال حضورها حفل 

توزيع جوائز نقابة 
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